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کتاب الصيّام 
يَجِبْ صَوْمْ رَمَضَانَ بِرُؤْيَة هلاله» فان لغ يْرَ مغ صخو لَيْلَة الثلائین : أَصْبَحُوا 
وان حَالَ وله غي أو قَتَرْ فَظَاهِرٌ المَذهَب: يَجِبُْ صَؤْمَه. 
وان رُئي نهارا: فَهْوَ للَيْلَّةَ المقبلة. 
وَإِذَا رَآهُ هل بَلَدِ: لام الثامن كلهم الصلؤة. 


و 


بشم الله ان الحیم الحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَه وَالصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ على یا مب وَعَلَى آل 


قال هم: (كتّابٌ الصیام). 

الصيام لْعَة: الإمساكء والترك والامتناع. 

وشرعاً: الإمساك بنية» في زمن خصوص» من شخص مخصوصء لأشياء خصوصة. 

فقوله: «الإمساك بنية» أي: لو أنَّ الشخص أمسك عن الطعام لمرض ونحو ذلك ول ينو به عبادة 
الصوم: فلا يصح. 

«في زمن مخصوص» وهو الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس؛ كما في قوله 
سبحانه: وخا 0-07 ۾ یک ڪر یط ابش ون ای لور من 
جر م كل ل از [البقرة: ۱۸۷] 

وقوله: «من شخص ا وهو السلم فالكافر: لا تصح منه العبادات. 

ويشترط أن يكون مكلفاً فالمجنون: لا يصح منه الصوم» والصغير: لا يحب عليه الصوم وإِنما يعود؛ 
لیسهل عليه الصوم وله جر في ذلك ولوليه كذلك أجر. 

ایا ل عت زا إذا كانه ما فالساق. هو 

ويشترط أيضاً أن تكون المرأة غير حائض ولا نفساء. 

وقوله: «لأشياء مخصوصة» أي: الإمساك عن أشياء مخصوصة وهي: الأكل» والشرب» والوطی 
وغير ذلك ما سيأ من مفطرات الصوم. 

وقد د على الصوم الكتاب» والسنة والإجماع. 


و 


۳3 ص و م وذ 2 
فمن الكتاب؛ قوله سبحاه: للأا أت امنا کیب سڪ ألا 


[البقرة: ۱۸۳] آي: فرض. 


وت و و ۳ )00 
ومن الة؛ «صوموا یه . 
وقد أجمع العلماء على وجوب صوم رمضان: على من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع 

2 0 چ 
۳ 7 5 5 ج حي اخ ۰ سو و < 
والصوم كان مشروعاً على من قبلنا؛ قال سبحانه: سرا کب عل الزيت من فلکم 
۱ ۳( 
[البقرة: ۰۱۸۳ وقد كان أهل الجاهلية: یصومون یوم عاشوراء كما في الصحیح عن عائشة وي 

وفْرضَ عَلَى هذه الأمة: في السنة الثانية للهجرة. 


ومن رحمة الله هذه الأمة أنه ١‏ يُفْرَضْ عليها صومٌ سوى شهر رمضاك. 


ومتی يضام شهر رمضان» ويدخل على الأمة؟ 
قال رهم: (يَجِبْ صوْمْ رَمَضَانَ برَوّیة هلاله ...) إلى آخره. 


آی: أن صوم رمضان یکون 


بامرین: 

7 الأول: برؤية هلال شهر رمضان؛ والدلیل قوله تعالى: من سهد أي: آبصر ورأی» 
نڪر م لسر )| [البقرة: »]١5‏ ولقول البي : «صُومُوا لِرُؤْيه»؛ لذا قال عن 
الأمر الأول: (يَجِبْ صّوْمْ زمضان بِرُؤْيَةَ هلاله) أي: هلال شهر رمضان» وهذه الرؤية تكون 
بالعين اجردة ولا عنع الاستعانة ما ظهر الحلال عند الرائي مثل: لبس النظارة» أو ما في معناها من 
الآلات الحديثة المقربة للهلال. فالأمر الأول إذا لم يكتمل شهر شعبان فرؤي هلال رمضان: فیصام. 

الأمر الثان» ذكره بقوله: (فَإِنْ 1 یر مغ صخو لَيْلَةَ الدَلَائِينَ) أي: إذا لم يروا الحلال ليلة 
التاسع والعشرین من شهر شعبان: فام ينمو 3 شهر شعبان ثلاثين یوما+ بشرطين: 

الشرط الأول» ذكره بقوله: (قإنْ لَمْ يُرَ) أي: املال (مَعَ صحو) آي: إذا كانت السماء صافية 
ولم یر هلال التاسع والعشرين من شعبان: فيفطرون من الغد» ويكون هو اليوم الثلاثون من شعبان. 

الشرط الثان, قال: یله الثّلاثينَ) أي: إذا لم یر الحلال ليلة الثامن والعشرين فمن باب أولى 
أتحم يفطرون ليلة التاسع والعشرين. 

وخلاصة الأمرين: 

الأمر الأول: إذا روي املال ليلة المع والعشرين: يصومون من الغد. 

والأمر الثاین: إذا ل ير الحلال: يُتَمُونَ شهر شعبان ثلاثين» ويصومون بعد الغد. 

ثم ذکر بعد ذلك مسألة وهي: إذا ۳ ير املال ليلة التاسع والعشرين لمانع» فقال: (وَإِنْ خال) 


(۱) ست علیه؛ روهالبخاري (۱۹۰۹)» ومسلم (۱۰۸۱)» من حت إن عزيرة هه 
)۲ ینظر : صحیح البخاري (۰)۳۸۳۱ ولفظه: «کان یوم م عَاشوراة وم تَصومُة ُرَيْشنٌ» . 
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أي: عن رؤية افلال (وَإِنْ حَالَ دُوتّه) أي: دون املال ليلة التاسع والعشرين (غَيُمٌ) وهو السحاب 
(أَوْ قَتَرّ) وهو الغبار» وكذلك لو حال دونه دخان ونمو ذلك قال: (ِفَظَاهِرٌ المَذهب) أي: عند 
الحنابلة (يجب یجب صوْمُة) أي: أنحم يصومون ما بعد التاسع والعشرين بنية شهر رمضان؛ احتياطاً في ذلك 
على قول المصنف راي قال: لأنه قد يكون هل الحلال لكن لم نره لهذه الموانع من الغيم ونحو ذلك؛ فنصوم 
احتياطاً ونعتبره بينة رمضان. 

والقول الثاني: أنه إذا لم یر الحلال ليلة التاسع والعشرين سواء لغيم أو مع صحو: فإنهم يصبحون 
مفطرین؛ لقول الني كَللّ: «فَإنْ عى ا ار مَعْدُوا تَلائِينَ»(") فاذا أتموا الثلاثين من شعبان ما 
بعده محقق بأنه رمضان. 


ولا كان الحلال يُتَرَاءَى في ليلة التاسع والعشرین» فلو تراءوه لكن لم يروه عند غروب الشمس وإنغا 
راوه من الخد قال: (وان رني تهَاراً: فهو له المُقبلَة) يعني: أن الليلة المقبلة: هي الأول من 
رمضان ولیست الثاني من رمضان أي: أن افلال إذا رؤي في نمار الثلائین فليس معناه أنه من رمضان 
وإنما هو إيذانٌ لليلة القبلة. 

والقول الثاني: أنَّ العتبر في رؤية الحلال هو عند غروب الشمس وليس في النهار؛ فولادة الملال إذا 
غربت الشمس وبه تعتبر الرؤية الشرعية» فلو رؤي بالمكبرات البصرية مثلاً قبل الغروب بنصف ساعة فلا 
تُعتبر هذه الرؤية» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام زفتك. 


ولا ذكر يه أن الملال إذا رؤي ذكر بعد ذلك من الذي یصومه» قال: (وَإِذَا رَآهُ هل بَلَدِ) 
يعني إذا رآه أهل بلد في أي مكان في العام - على قول المصنف وم - قال: (لَزِمَ النّامن كُلَّهُمْ 
الصّوْمُ)؛ واستدلوا بذلك بقول الني مَلِلُ: «صُومُوا لِرُؤْيَه» فإذا رآه واحد: فيلزم الجميع الصوم. 

مثال ذلك: لو رأى شخص افلال في اند مثلاً؛ فيلزم جميع العام أن يصوموا من الغد. 

والقول الثاني: أنَّ لكل أهل بلد رؤيتهم» وأن المطالع تختلف فأهل الشام لحم مطلع, وأهل الجزيرة 
لمم مطلع» والغرب كذلكء فإذا اختلفت المطالع فكل بلد: يصومون حسب حاهم لرؤيته؛ والدليل على 
ذلك: «عَنْ گرب 8 ٤‏ افطل بِنْتَ الخارثء بت ل مُعَاوِيَةَ بالشّامء قال: فَقَدِمْتُ الشَامَ فَمَضَيْتُْ 
حَاجَتَهَاء واسئهل على رَمَضَانُ وآنا بالشّام رأث املال ليْلَهَ اجفعت ‏ قَدِمْتُ المديتة في آخر الشَّهْرِء 
َسَأَلَني عَبْدُ الله بن عباس وه ثم ذگر الال فقال: مت ریم اليلال؟ فَقُلْتُ: ری له اجفعة» فقال: 


ت 
03 ر 2 


نت رََيَْهُ؟ فَقُلْتُ: َعَم وَرَآهُ لاس وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ققال: لكا ریا ليله السَبْتء فلا نَرَالُ 
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۳۱ رواه مسلم (۰۸۱ 36 من حديث ي هريرة وله . 
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نَصُومُ حى تکمل ثلاثين» أو نَرَاهُ فَقُلْتُ: أو لا تكتفي برُؤيَة معاوية وصیامه؟ فقال: لا هکذا مر 
سول الله بل وهذا هو القول الراجح وإليه ذهب شيخ الاسلام وغيره من أهل العلم. 


وأمّا الصوم بالحساب وما يتخذه العامة من التقويم في الصوم؛ فقال شيخ الاسلام :8ك: «قَإِنَ 


2 


لاه باهيقة ترفوت أن الوه لا تلضبط بر جسَاي» '» وسبب خطعهم أن کل حاسب ی سير 
القمر وأنه سوف يهل في الساعة الفلانية» فمنهم من يقول: يصل إلى هذه النقطة في هذه الساعة الفلانية 
وبعضهم يقول: لا القمر يتأخر» والسبب في عدم الدقة في الحساب أن الأرض كروية» فلا يعلمون أين 
يسير القمر . من أي ناحية في الأرض؟ ولا يُعلم إلا عند المغيب؛ هذا الأمر الأول: أنه لا يتخذ الحساب 
لدخول الشهر. 

الأمر الثاني: لأنه يخالف قول الله: من شهد مه( وا [البقرة: 
هما ]. 

الأمر الثالث: لأنه يخالف قول الني تل «صومُوا لِرُؤْيَته»» والحساب يخالف ذلك. 

والأمر الرابع: أن الله عز وجل جعل الحلال هو محل معرفة الأزمنة من الأيام والليالي؛ EEA:‏ 
ن رف هرس مَوقِيتٌ لِلسّاس) [البقرة: 185]. 

وأما استخدام المكبرات البصرية أو التي ثُقرب: فان هذه تعين قبل ولادة الحلال» وأما إذا دنت 
الشمس للغروب؛ فأشعة الشمس مع عدسة المكبر تمنع الرؤية بالآلة؛ لذا تبقى المعجزة العظيمة «صّومُوا 


٠: لرویّنه»‎ 


(4) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۰۷/۲۰). 


وَيْصَامْ برؤيّة عَذل - ولو نی -. فَإِذَا صامُوا بِشَهَادَةِ واحد تلائین يَوما فَلَمْ پر 
الهلا أؤ صَامُوا لاجل غیم: لم یُفطروا. ا ار 

وَمَن رای وحده هلال رَمَضان ورد قوله. او رای هلال شوال: صام. 

اريم 

قال ب8: (وَيْصَامْ بِرُؤْيَة عَدْلِ - وَلَوْ أَنْتَى - ...) لما بن :هه كيفية دخول الشهر ب 
بعد ذلك: ما هو العدد المعتبر لمن يرى الهلال في دخول الشهر؟ 

فقال: (وَيْصَامُ) أي: شهر رمضان (بِرُوَيَةً) أي: برؤية الحلال (عَذْلِ) أي: من قبل رجل عدل» 
والعدالة تتحقق: باجتناب الکباثر» وترك الإصرار على الصغاثر» وبفعل الواجبات. فعلى قول الصنف رل 
من كان زاره تحت الکعبین وهو عام بالطالع ورأى الحلال: لا تُقْبَنُ شهادتی وکذا لو كان عاقاً بوالدیه: 
لا تقبل شهادته. 

والراجح: أنه إذا كان ثقة معلوم بالصدق فتقبل شهادته؛ لأن تحقق العدالة في العصور التأخرة أمر 
عزیز . 

قال: (وَلَوْ آنتی) أي : ولو كان الرائي للهلال أنثى؛ فکما أنه قبلت شهادة الرجل كذلك تقبل 
شهادة الأنثى» وتقبل شهادة العبد. 

والدليل على قبول شهادة الواحد ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عمر #85 أنه قال: «تَرَاءَى 
الاس هلال فَأَخْبْتُ رَسُولَ الله ب أن رین فَصَامَهُ وَأَمَرَ لاس بصیامه»(*) والحديث ضعيف› 
ولكن هناك أحكام اكتفى النبي ل فيها بالواحد مثل: أذان ابن أم مكتوم؛ كما قال 84#: «كُلُوا وَاشْرَيُوا 
حم يُؤَّذْنَ اب 3 کو فهو واحد: فقبل خبره فكذا شهادته» وإذاكان دخول شهر رمضان: يُقبل 


برؤية عدل فمن باب أولى إذا كان أكثر من واحد. 





ولا ذكر رطم أنه يكفي في رؤية املال عدل, ذكر بعد ذلك الأحكام المترتبة على شهادة الواحد؛ 
فقال: (فَإِذَا صامُوا) أي: المسلمون (بِشَهَادَةِ وَاحِدِ) أي: بدخول شهر رمضان - شهد بدخوله 
واحد - فاکملوا (ثَلَاثِينَ يَوْماً) أي: صاموا ثلائين يوماً لمیر الهلال) أي: أنَّ رمضان ل ينته بعد 
قال 8: للم يُفْطرُوا) أي: يجب أن يصوموا؛ لأن العدل الواحد مظنة للخطأ. 

والقول الثاني: نم يفطرون؛ لأتحم أتموا العدة ثلاثين» وهو الراجح؛ لأنهم صاموا باجتهاد عدلٍ: 
فُقبل. 


(5) ينظر: سنن أبي داود (۲۳۲). 
(5) متفق عليه؛ رواه البخاري (۰)۱۹۱۸ ومسلم (۱۰۹۲)» من حديث ابن عمر 0 . 
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ثم استطرد مسألة في نفس الحكم فقال: (أَوْ صَامُوا لِأَجْلٍ غَيْم) یعنی: في ليلة الثلائن من 
شعبان أتى غيم فصاموا لیکملوا عدة شعبان فلم یر املال قال: تم يُفْطرُوا)؛ لأن صومهم في إكمال 
عدة شعبان كان من باب الاحتیاط. فعلی قول الصنف: عم یصومون ولا یفطرون أي: أنحم یصومون 
واحداً وثلاثين و 

والقول الثاني: أنه لا يزاد على الثلاثين يوماً فهم صاموا في بداية الشهر؛ امتثالاً لقول البي بل: 
«فِنْ مى علیکم فا کملوا الق ویفطرون امتثالاً للنبي کي حيث قال: «إَا مه لا نکب 
ولا نخشب. الشَهْر هگذا وَهَكَذَا» يعي م تنعةً وعشرین. وم آلاین(. 


ولا ذکر شهادة الواحد وأنَّ الناس آخذوا بماء ذکر بعد ذلك شهادة الواحد إِذَا لم يأخذ الامام 
بشهادته؛ فقال: (وَمَنْ 57 وخده هلال رَمَضَانَ ورد قَوْلْهُ) ما لعدم عدالته» أو لأمر آخرء 
قال: (صام)؛ لأنه رأى الحلال على قول المصنف 85. 

ومسألة ثانية: (أَوْ رَأَى هلال شَوَالِ) يعي: ليفطرواء لكنه رد قوله» قال: (صام) أي: حتى 
ولو تبين له أنَّ الغد هو العيد لكن رُدّت شهادته يصوم» وهذا هو القول الراجح. 

وأمّا في المسألة التي قبلها فالقول الراجح: أنه لا يصوم» فمن رأى هلال رمضان ورد قوله يصوم 
مع الناس؛ لقول النبي : «الصّوْمُ یوم تون وَالفطر یوم تُفْطِرُونَ»7) فمن رأى هلال العيد: 


يصوم؛ لأن الناس صائمون وهو قد رد قوله. 


(۷) متفق عليه؛ رواه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم (۱۰۸۱) واللفظ له» من حديث أبي هريرة و . 

(۸) متفق عليه؛ رواه البخاري (۰)۱۹۱۳ ومسلم (۰)۱۰۸۰ من حديث ابن عمر 885. 

(9) رواه الترمذي (1۹۷)» من حديث ابي هريرة ولو وقال الترمذي يف: «هَڌا حَدِيثٌ حَسَنٌ غریب. وسر بَعْضُ 
أَهْلٍ العلم هذا الحَيت فَقَالَ: زا یی هَذا أَنَّ الصْمَ والفطر مَع الْجمَاعَةٍ وَعُْظْمِ النّاسٍ». 


۷ 


وَيَلْرَمْ الصّوْمُ لكل مُستلم کلف قادر. 
وَإذا قامّت البَيّنةَ في آثناء النَهَارٍ وجب الإِمْسَاكَ وَالقَضاءٌء وَعَلَى کل مَنْ صَارَ 
في آنتانه أَهْلاً لوجوبه. وَكَذَا حانض وَنْفَسَاءْ طهَرَنَاء وَمُسَافِرٌ قَدِمَ مُفطراً. 


۵ و 


قال ل (وَيَلْرَمُ الصّوْمُ لكل مُسنلم مُكَلّفِ قار) لما ذکر ل بم ينبت دخول شهر 


رمضان ذكر بعد ذلك أنه حينما دخل الشهر من الذي يلزمه الصوم 
فقال: (وَيَلْرَمُ) أي: وجب. (الْصّوْمٌ) كما سبق: الإمساك عن الأكل والشرب والنكاح» (لِكُلِ 


مسلم) يشترط لصيام رمضان أربعة شروط 


الشرط الأول: قال: (لكَلٍ هُسطّم) أما الکافر فلا يصح منه الصوم لو صام؛ لأنه لا بد من نية 
ات ام یش 


تصحح هذا الصوم ا نيته فاسدة» ا قوله تعالى: 00 
رح [البقرة: ۱۸۳] فنادی 


وت 


والشرط الثاني: قال: مُكَلّفٍِ) وهذه الجملة اختصرها العلماء لکلمتین: 
الكلمة الأولى: البلوغ فمن كان بالغاً يحب عليه الصوم» ومن لم يكن بالغاً فإنه يؤمر بالصوم 


تعويداً له على هذه العبادة. 
والكلمة الثانية: العقل» وهو الشق الثاني من الکلف. وهو العقل» فالمجنون لا تصح منه النية 


فلذا لا يلرم بالعبادات» ولكن يضمن ما أتلفه من ماله ويتولى دفع ذلك وليه 
والشرط الثالث: قال: (قادي) أي: قادر على الصوم. يخرج به المريض قال سبحانه: فمن 


۳۹ مج 
1 م لخر) [البقرة: ۱۸4]. 


م 9 ص کک 
کات منكم مریضا اعل سَغررفیدة من ار 
والشرط الرابع - وم یذکره المصنف ول - وهو : الإقامة» فالسافر لا يجب عليه الصوم. واختلف 


العلماء أيهما أفضل: الصوم في السفر آم الفطر؟ 
القول الأول: ذهب شيخ الاسلام :هله إلى أن الأفضل في حقه الفطر. 


والقول الثاني: أن الأفضل في حقه الصوم وهو مذهب الحنابلة 
والقول الثالث: التخيير» فان كان فيه مشقة يفطر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أولئكَ العصاف 
أُولئِكَ العصاة»'ء وإذا لم يكن فيه مشقة فإنه يصوم؛ لأن النبي بي صام وهو في السفر» وأفطر لما رأى 


أصحابه شق عليهم الصوم. وهذا هو القول الرا- 


(۱۰) رواه مسلم (4 ۰۱۱۱ من حديث جابر بن عبد الله 8 
۸ 


ولا ذكر يك الذين يلزمهم الإمساك في جميع اليوم» ذكر بعد ذلك من الذي يلزمه الامساك ولو 
في جزء من مار رمضان» وهم خمسة أصناف: 
الصف الأول: قال: (وَذَا قَامَتِ البَينَُ) أي: ني دخول شهر رمضان بالرؤية أو بإكمال شهر 
شعبان ثلاثين يوماًء (في أننَاء النَهَارِ) أي: في أثناء تمار رمضانء ولو لم يبق على المغيب سوى ساعة 
واحدة يجب أمران: 
الأمر الأول: قال: (وَجَبَ الإمْسَاكُ) أي: عن الأكل والشرب والوطء؛ لأنه تبين أنه من 
رمضان 
والأمر الثایي: قال: (والققضاع) أي: يجب على المسلمين قضاء ذلك اليوم؛ لأنهم م يصوموا 
ذلك اليوم بتمامه. 
والصنف الثافي: قال: (وَعَلَى کل مَنْ صَارَ في أننانه) أي: ني أثناء النهار (أَهْلاً لوْجُوبه) 
يعني: زالت الموانع في أثناء النهار عنه فيلزمه أمران: 
الأمر الأول: (الإمْسَاكُ). 
والأمر الثان: (والقضاعغ). 
ومن الذين قد یصیرون أهلاً في آثناء النهار: الصغیر إذا بلغ وكذا المجنون إذا أفاق» فمن كان مثلا 
مجنوناً ثم بعد العصر أفاق من جنونه» فعلى قول الصنف زا أنه يجب أمران: 
الأمر الأول: (الإِمْسَاكُ)؛ لأنه أصبح من أهل الوجوب. 
والأمر الثان: (والقضاع). 
وذهب شيخ الاسلام يت إلى أنه لا يحب عليه القضاء؛ لأنه ليس مكلفاً في آول النهار وإنما عسك 
ما بقي منه لأنه وجب عليه ذلك. 
والصنف الثالث: قال: (وَكَذَا حَائض) يعني: إذا طهرت في أثناء النهار مثل: لو أن الحائض 
نزل عليها الدم(١١)‏ قبل المغرب بساعة مثلاً» فعلى قول المصنف: يجب عليها أمران: 
الأمر الأول: أن تمسك إلى مغيب الشمس» وهو قول الجمهور. 
والقول الثاین: لا يحب عليها الامساك وهو رواية عن الإمام أحمد بل وهو القول الراجح؛ 
لأن القاعدة: من أذن له الفطر في أول النهار ثم زال عنه السبب يباح له الإفطار. 
والأمر الثاني: قال: (والقَضاغ) وهذا بالإجماع» فيجب على الحائض أن تقضي ذلك اليو 
قالت عائشة رضي الله عنها: «كَانَ يُصِيبْنَا دك فَنُؤْمَرُ بِمَضَاءٍ الصّوْمء ولا نُوْمَرُ بِقَضَاءٍ الصّلاق»(2. 


(۱۱) التعديل المقترح: طهرت. 
(۱۲) متفق عليه؛ رواه البخاري (۳۲۱)» ومسلم (ه9") واللفظ له. 


۹ 


والصنف الرابع: قال: (ونفستاغ) و«النفاس» هو الدم الذي يخرج بعد الولادة» فمن طهرت من 
نفاسها مثلاً الظهر» على قول الصنف وك يحب علیها أن تمسك بقية یومها. 
والقول الثایي: كما سبق في ایض لا يلزمها ذلك؛ لأتما في أول النهار لا يجب علیها الصوی 
ولمساکها لیس بشيء فلا ینفعها بشيء. ومن قال تمسك الحائض والنفساء لحرمة اليوم فهذه الحرمة قد 
زال منها شيء كثير وهو الفطر في أوله. 
والصنف اخامس: قال: (وَمُسَافِرٌ قَدِمَ مُفطرأً) منال ذلك: لو أن شخصاً أتى من مصر إلى 
المدينة وهو مفطر في الطريق فلما وصل إلى المدينة على قول المصنف يجب عليه أمران: 
الأمر الأول: (الإِمْسَاك) أن يمسك بقية النهار. 
والقول الثاني: لا يجب عليه ذلك؛ لأنه أبيح له الفطر في أول النهار فلا يلزم بآخره ولكن يستتر 
عن الناس فلا يأكل؛ لغلا تلحقه تحمه. 
واحکم الثاني في حقه: قال: (والقضاغ) أي: يجب عليه أيضاً أن يقضي؛ لقوله سبحانه: 


شرع 


چام لخر) [البقرة: ۱۸4]. 


ون 
۵ 


(قَمَن کارت ونحكم ريسا أو ڪل سَمرفیده من 


ا 


وَمَنْ فر لِكبّرِء أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بْرْوُهُ: َطعم لک يَوْمِ مسکیناء وَيْسَنْ 
لمَريض يَضْرّهُ وَلِمُسَافِرٍ يَقصرُ فصر 
وان نوی حاضو سوم بو ذه تلاز فى ان قَلَهُ الفطز. 
لما ذکر يت أن الصوم پلزم لكل مسلم مكلف قادر» وذکر بعد ذلك من ۸ يستطع صیام کامل 
اليوم» ذكر بعد ذلك هنا الذي لا يصوم كامل اليوم فقال: (وَمَنْ أفطْنّ لكبر) أي: لکبر سن اشکم: 
(أَطْعَمَ لكل يَوْم مسنكينا). وعلى القول الراجح أنه يُطعِم نصف صاع لكل مسكينء وإذا غدَّاهم أو 
عشاهم يجزئ ذلك» وسیأن تفاصيل ذلك ق فصل قادم بإذن الله . 
(أق مَرَضٍ) المرض قسمان: 
القسم الأول: إذا كان مريضاً مرضاً يرجى برؤُةُ» يعني: الغالب فيه زوال ذلك المرض وعدم الاستمرار 
فيه» مثل: لو أصابت الإنسان خمی» هذا مرض بإذن الله يرجى برؤُة» فهنا يبقى الصوم قي ذمته فإذا 
والقسم الثاین: قال: (لا يُرْجَى بُرْوْه) أي: الغالب عدم زواله» كمرض الكُلىء أو السرطان 
ونحو ذلك؛ اشکم: أفطر و(أطعمَّ لکل یوم مسكينا). ولا يكون الاطعام قبل غروب همس ذلك اليوم 
5 عن ۳ سے حت صر ی ا مر مس ص کہ 9 
وَإِعما بعده. والدليل على أن اطریض يُطعم قوله سبحانه: #ومن ڪان مريضا أؤَعلل سفر فهِدة 
جر . يررك 1 
مّنّ ایام لخر) [البقرة: ]١85‏ فالراد بالمرض هنا: الذي لا يرجى برؤُةُ. ودليل الكبر القياس على 
المرض الذي لا يرجى برؤٌةُ, لأن الكبّر نوع من آنواع المرض الذي لا يرجى برؤةٌ» وهو مرض الضعف. 
ثم بعد ذلك قال: (وَيْسَنْ لمریض يَضْرَّة) يعني: ويسن الإفطار؛ لأنه ذكر هذه المسألة في 
رأسها فقال: «وَم من أفْطر» أي: ويسن الإفطار ضا «لِمَرِيضٍ د يَضنَةُ» أي : يضره الصوم وهذا إذا كان 
ضرره یس أما إذا كان يضره ضرراً كبيراً: فانه يجب عليه الفطر لقوله سبحانه: و 5 8 
مت و 


نک ه) [النساء: ۲۹]» وللآية السابقة: إوّمن كان مریضا أَوَعَلّ Ee‏ من 


2 
22 


۱ 5 

مم1 
۹ 
معا 


قال: (ولْمَساف یقصل) أي: ویسن الفطر لسافر يُشرع في حقه القصر وهذا إذا سافر مسافة 
قصر في سفر لا معصية فيه» سواءٌ كان طاعة أو مباحا. 


على قول المصبّف تلء: أن کل مسافر يسن له الفطر؛ لأن البي ك لما رأى الصائمين قد صاموا 
في السفر قال: «أُولَئِكَ الصا" "» ولقوله عليه الصلاة والسلام «لَيْسَ من الإ الوم في السفر» . 

والقول الثاني: أن الأفضل في حقه الصوم, لأن الي ب سافر وكان صائماً. 

والقول الثالث: التفصيل: إذا كان لا يشق عليه الصوم: فيصوم» لأن النبي بي صام في السفر؛ 
وإذا كان يشق عليه الصوم: فالأفضل في حقه الفطر. وفي هذا جمع بين ی 

واتفاق العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر ويجوز له الصوم» ولكن خلاف في الأفضل على التفصيل 
السابق. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة: فيما إذاكان مقيما ثم سافر» هل يُفطر أم َه صومه» فقال: (وَإِنْ نوی 
حَاضٌِ صم يَم) أي: وان نوی حاضرٌ في البلد - أي مقيم - الصوم ول یسافر مسفن في 
أََْئهِ) أي: ني أثناء ذلك اليوم سافرء مثل: الظهر قال: (قُلَهُ الفِطرُ) لفعل الصحابة ف, كأنس و 
وغيره . 

مثال ذلك: لو نوی الصوم وهو في بلده وبعد العصر سافر» فهل يفطر أم لا؟ قال: «فَلَه الفِطز» 
وهو القول الراجح. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يُفطِر لأنه أنشأ عبادة فلا يُبطلها. وسبق فعل الصحابة ف أنهم 
صاموا ثم سافروا وأفطرواء قال أنس و#9ة: هذه السنة. 


(۱۳) رواه مسلم »)١١١54(‏ من حديث جابر بن عبد الله 44 . 
(6 ۱) متفق علیه؛ رواه البخاري (۰)۱۹ ومسلم (۰)۱۱۱ من حديث جابر بن عبد الله م . 


(۱۰) وذکر الشیخ وفقه الله في أسئلة الدرس أن هذا هو القول الراجح. 


۱۲ 


زان أَفْطَرَتْ حامل. أو مُرْضِعٌ خو وَفَاً علی آنفسهما: ة قَضَتاهُ فقط وَعَلَى وَلَدَيْهِمَا: 
قَضتاء وَأَطْعَمَتَا لكل یوم مسکینا, 
س 


لما ذكر زاغ ماذا يفعل المريض فى شهر رمضان» ذكر بعد ذلك ما يُقاس على المريض فقال: (وَإِنْ 

أَفْطَرَتْ حَامل) هي من في بطنها جنين (أو مُرْضْعٌ) إلى آخره. 

إفطار الحامل والمرضع في رمضان ينقسم إلى قسمين على قول المصنف 8ك: 

القسم الأول: |ذا كان الفطر خوفاً على أنفسهما. 

والقسم الثاني: إذا كان خوفاً على ولديهما. 

وقال المصنف هته عن القسم الأول: (خَوْفَاً عَلَى أَنْفْسِهمَا) حت ولو كان أيضاً خوفاً على 
ولديهماء فإذا كان فيه خوف على النفس سواءً شارك هذا الخوف الرضع أم لا: فلها أن تفطر ذلك اليوم. 
وإذا كان هذا الخوف شديداً: فيجب عليها أن تفط لقوله سبحانه: ولا قا اڪ 
[النساء: ۲۹]. قال: (قَضَّتَاهُ) أي: قضت الحامل والمرضع ما 0 في رمضان (فَقَطْ) أي: دون 
إطعام» والدليل على ذلك قوله سبحانه: اومن كان مر يسا اول سَعَر فعِدَّةٌ من ابر 


و 


اح [البقرة: ۱۸۵]. 

وقيس الحامل والمرضع على المريض؛ لقوله سبحانه: لک لین يطيقودةء ذ د وِدَهَةٌ یه طعَامُ 
مب ڪين( [البقرة: »]١84‏ ولقول ابن عباس يج في الآية: «كانّث يُخصة لیخ الكَبيرٍ وَالمَرةٍ 
الکبيرق, وها يُطِيقَانٍ الصِّيّامَ أن فط طحا مَكَانَ کل يوم سکینا» وَالحْبْلَى وَالمُرْضِعُ إِذَا ات 0 
ولدیهما كما سیانق. 

القسم الثاني: ذكره بتوله: (وَعَلَى وَلَدَيْهِمَا) أي: من الصیام وانطرت: (قضَتًاء وَأَطَعَمَتَا 
کل یم مسنكيناً) لأا أفطرت من أجل غیرها وهو: الجنين أو من ترضع؛ والدلیل على ذلك قول ابن 
عباس #85 السابق. 

والقول الراجح: أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا سواء كان خوفاً على نفسيهما أو على ولديهما 
فتقضي فقط دون الإطعام» لقوله سبحانه: ڳو كان مریضا أو سَعَرفیدَة شن ك 


ررق 


حر [البقرة: مد 


اگ 


)١15(‏ رواه أبو داود (۰)۲۳۱۸ وقال: «يَعْني عَلَى أولادها أَفْطَرَنا وَأَطْعَمَنَا». 


۱۳ 


وآما قوله سبسانه: ا ا ادن RNS‏ يه طعام مشکین) [البقرة: ]١184‏ 
هذه في الذي لا یستطیع أن يقضي» فالكمّارة عوض عن الصوم. 

ويذكر العلماء رحمهم الله هنا مسألة وهي: للصائم أن يفطر من أجل إنقاذ غيره من حريق» أو 
غَرَقء ونحو ذلك. ومن باب أولى إذا كان الفطر للتقوية على الجهاد» فقد كان الصحابة ف في غزوة الفتح 
مفطرين. 

ومن أفطر: يلزمه القضاء فقط دون الإطعام» ولا يلزمه الإمساك بقية يومه كما سبق. 


وَمَنْ نوی الصّوم ثم جن أ آغمي عليه جَمِيعَ التهار وَلَمْ يُفِق جْءا منه: َم 
يَصعّ صَوْمُه - لا إن نام چ جَمِيعَ النْهَارٍ - وَيَلْرَمُ المُعْمَى عَلَيْه: القَضاء م فَقَط 


0 


الشرح: 

لما ذكر :8 عدم قدرة بعض الناس على الصوم لأعذار جسدية ذكر بعد ذلك الأعذار العقلیق 
وهي ثلاثة أمور: الجنون» والاغمای والنوم. 

والجنون والإغماء حكمهما واحد, لذا قال: (وَمَنْ تَوَى الصُوْمَ) أي: نوی من الليل الصوم 
شم قبل طلوع الفجر (جُنّ) أي: أصابه جنون بأن زال عقله بالكلية. 

والأمر الثابي: و آغمي عَلَيْه) و«الإغماء» هو زوال العقل فترة يسيرة» ثم يعود إليه عقله. 

ومن كان کذلك من الصنفین الأوليق تقلط لترتب سكين علیه شرطان: 

الشرط الأول: قال: (جَمِيعَ الهار) يعني: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهو فاقد لعقله 
اما لجنون أو اغماء. 

الشرط الثاین: قال: (وَلَمْ یفقَ جُزْءاً من4) فلو أفاقا جزءاً منه يصح صومهما. 

ولذا يترتب على ما تقدم آمران: 

الأمر الأول: قال: (لَمْ يِصح صوُْ4) أي: صوم انجنون وصوم الغمی عليه» لأن الصوم عبادة 

يفتقر إلى نية وإذا فقت النية لم يصح الصوم» لقول النبي كَللهِ: «يأرك طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوْتَهُ من 
یی يعني: بنية في ذلك» وإذا زال العقل لم يتحقق هذا الشرط. 

واحکم الثاني: لا یلزمهما القضاء؛ ولم یذکره الصنف هناء ونما ذکره إجمالاً فیما سیأن. 


۱ 


مثال ذلك: لو أن شخصاً قبل الفجر مت تیف بحادث سیارق فأغمي عليه وم يفق الا بعد 
العشای فعلی قول الصنف: صومه لا يصح؛ والأمر الثاني: لا يقضي هذا اليوم» لأن عقله لم يكن معه في 
ذلك الیوم. والتعلیل في الاغماء: هذا على قول. 

والقول الثاني سيأت باذن الله. 

وأما الصنف الثالث - وهو النوم - قال: (لَا إِنْ تام جَمِيعَ الذَّهَاِ) يعي: من نوی الصوم ثم 
نام جميع النهار ولم يفق إلا بعد المغرب: فصومه صحيح. 

والفرق بين اجنون والغمی عليه والنائم: أن النائم (ذا ثبه انتبه ولذا وق استیقظ أي: أن عقله 
معه إذا نبه لذلك الأمر. 

ثم قال: (وَيَلُوَمُ المُعْمَى علیّه: القضاء فقط) أي: ویلزم الغمی عليه «فَمَطْ» دون انجنون 
ودون النائم: «القَضَاءُ»؛ فلو قدم كلمة «فَمَطْ» لكان أولى. 

وهذا هو القول الثاني: أن المغمى عليه يلزمه القضاءء لأن الإغماء في الغالب لا يطول. 

والتفصيل في ذلك: أن الاغماء إذا كان أياماً يسيرة يقضي تلك الأيام؛ آما إذا كان الإغماء طويلاً 
فلا يقضيء لأنه يقاس على الصلاق فإذا طال الإغماء لا تُقضّى الصلوات الكثيرة» فكذلك أيضاً الصوم. 

فتبين ما سبق - من هذه الأعذار الثلاثة -: أن المجنون يفسد صومه ولا يقضي» والغمی عليه 


يفسد صومه ويقضي - وسبق التفصيل في ذلك ص والنائم صومه صحيح. 


و یجب يَجِبْ تغیین اليّيّة من الیل لصوم کل یوم وَاجبء لا نيه القريضة. 
يصح النفل بنيَة من النهار - قبل الزوَالِ وَبَغْدَهُ -. 
ولو نوی إِنْ كَانَ غداً من رَمَضَانَ فَهْوَ فزضي: لَمْ یجْزْته. وَمَنْ نَوَى الإفْطَارَ 


لما ذكر يه من الذين يحب عليهم الصيام» ومن هم المعذورون لأمراض جسدية ثم لأعذار عقلية؛ 
ذكر بعد ذلك من أراد الصوم من يلزمه أو يستحب في حقه مت ينوي» أي: ما هو وقت النية للصوم؟ 

الصوم لا يخلو: إما أن يكون صوماً واجباًء وإما أن يكون نفلاً. 

فان كان الصوم واجباً قال ©ه: (وَيَجِبُ تَغْيينُ اليّيَّةَ مِنَ اللَيْلِ) سواء نوی في أول الیل 
أو في وسطه أو في آخره. المهم: أن يكون قبل طلوع الفجرء فينوي المسلم أنه سوف يصوم غداً يوماً 
واجباً. والدليل على ذلك قول النبي يَللهُ: «مَن م يب الصّيَامَ من الیل فلا صِيّامَ [۱۸(»4) وني لفظ: 
«قبْلَ المَجْرِ»(5 ١)؛‏ لذا قال: (لْصّؤم کل یوم وَاجب) سواء كان من رمضان. أو من قضاء رمضان» 
أو كان تذرك أو E‏ 

فيجب أن يعين النية من الليل» ويكفي أن ينوي في قلبه أنه سوف يصوم غداً يوماً واجباً أي: ليس 
نفلگ لذا قال: (لا نی القريضّة) اي: لا يبيت أنه سوف يصوم غداً يوماً واجباً من أيام رمضان» أو 
ينوي: أنه يصوم يوم غد لكفارة الخطأ مغلا وهكذا. 

فاذا قیل: كيف تعلم النية؟ 

فالجواب: أن النية تعرف بالسوال. 

فلو قيل للشخص ماذا تصوم غدا؟ 

فاذا قال: آصوم يوماً واجبأ فنيته صحبحة. وإذا قال: أنوي غداً لصوم نفلاً فیکون في النفل 
وهکذا. 

أي: أن النية في جميع العبادات تظهر حين السوال وهذه قاعدة في الشريعة» فلا يحتاج السلم 
إلى النطق بما في الشروع في العبادة. 

والقسم الثاني من أنواع الصيام: النفل» لذا قال عن زمن نية النفل: (وَيَصحٌ النَفْلُ) أي: صيام 
نفل نی من النَهَارٍ) يعي: لا يلزم أن ينوي صيام النفل من الليل, قال (ِقَبْلَ الزَوَالِ وَبَعْدَهُ) 
أي: سواءً نوی قبل الزوال أو بعده» أي: ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة - إذا لم يكن قد أفطر - 


(۱۸) رواه النسائي في «سننه» (۲۳۳۳)» من حديث حفصة جه . 


. رواه النسائي في «سننه» (۰)۲۳۰۰ من حديث حفصة ي‎ )١9( 
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فيصح صومه في النفل» والدليل على ذلك أن النبي ي دخل على عائشة لقع فقال: «يا عَائْشَهُ هل 
عِنْدَكُمْ شَيْء؟ قالث: فَفْلْث: يا رَسُولَ اللي ما عندتا شي قال: فان ا وقد دخل عليها في 
النهار. 

والدليل الثاني: أن النبي تي في يوم عاشوراء مر رجلاً من أسلم «أَنْ ادن في الاس: أن من گان 
گل فَلْيَصُمْ َة یوم وَمَنْ 1 یکن أكل فَلْيَصمْ إن الوم يَوْمُ عاشوراء». 

مثال ذلك: لو أن شخصاً بعد أن استيقظ بعد الفجر ول يأكل شيئاً وقبل الظهر قال أريد أن 
أصوم نافلة: يصح بخلاف الفرض. 

ولا ذكر رحمه الله زمن النية في الصوم الواجب وی نفل الصيام ذكر بعد ذلك النية المترددة فقال: 
(وَلَوْ نوی ان كَانَ غَداً من رَمَضَانَ فَهُوَ فزضي: لَمْ يُجْزِنْهُ) يعني: ف ليلة الثلائين من شعبان 
لو أن شخصاً صلى العشاء ونوى في قلبه إن كان غداً من رمضان فنيتي أصوم وان أعلنوا أن غداً ليس 
من رمضان أكون مفطراًء فعلى قول المصنف قال: « يُرِنهُ» أي: صيام يوم غد إن كان من رمضان لأنه 
تردد ف نيته وم جزم فيها. 

والقول الثاني: أنه يصح صومه. لأن التردد ليس في النية وإنما في ثبوت رمضان» فان ثبت صام 
وان ل ينبت ۸ يصمء وهذا هو القول الراجح. 

ولا ذكر 8 النية المترددة ذكر بعد ذلك من أبطل نيته وهو صائم فقال: (وَمَنْ نَوَى الافطان) 
یعی: بقلبه (أقطر حکماً آي: ولو 1 یاکل قبا آو یشرب ا مثال ذلك: لو آن شخصا نوی بعد 
الفجر أن یصوم يوم الائنین ثم بعد الظهر نوی بقلبه أنه یفط فاحکم: أنه یفطر وقاسوا ذلك على 
الصلاة فلو كان في الصلاة ونوی أنه یقطعها تبطل صلاته ولا يحتاج أن یُسلّم وهو قائم مثلاً أو يُسلّم 
وهو جالس كما یفعله بعض العامة» فالخروج من الصلاة يكفي فيه النية وكذلك الصوم. 

لذا على هذا القول من غربت عليه الشمس في رمضان أو في غيره ولیس عنده طعام أو شراب 
يُفطر علیه إذا نوی الافطار يُفطِر بنیته لیکون موافقاً للسنة في تعجیل الافطار. 


(۲۰) رواه مسلم »)٠٠١٤(‏ من حديث عائشة #» وفیها قوله يكلة: «قَدْ كُنْث أَصْبَخث صائما». 
(۲۱) رواه البخاري (۲۰۰۷) من حدیث سلمة بن الا کوع ول 


¥ 


باب ما يُفْسِدُ لصوم وَيُوْجِبُ الكقَارَة 


هَن اگل او شرب. أو استعط أو اختقن. آو تخل بما تصل إلى حلْقه و 
أَذْخَلَ إلى جَوْفِهِ شيا من أي مَؤْضع کان غَيْرَ إخليله ٠‏ أي استَقّای آو استمنی» أو 


۶و 2 4 


باشر فأمتی أو ای أؤ كَرَرَ النظر فانزل. آو حَجَمَ أو اخْتَجَمَ وَظَهَرَ دم عامداً 
ذاكراً لصومه: فسد. 

اشرب 

قال جء: (باب ما يُفْسِدُ الصّوْمَ) أي: ما بيبطل الصوم (وَيؤْجِبٌ الكَفَّارَةً) أي: الأفعال التي 
توجب مع القضاء كفارة 

قال: (مَنْ أَكَلَ» أو شنرب) شرع ب في بيان ما فيد الصوم» وذکر يهم ثلاثة عشر (۱۳) 
مفسداً له» وهي تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يدخل في الجسم؛ وهي ست (1) مُمَطرات. 

والقسم الثاني: ما يخرج منه؛ والذي يخرج من الجسم ثلاثة (۳) أنواع: 

النوع الأول: ما يخرج من الفم. 

والنوع الثاني: ما يخرج من الذَّكر؛ وعددها خمسة (5). 

والنوع الثالث: ما يخرج من غيرهماء وهو الحجامة. 


وذكر المصنف زات القسم الأول - وهو ما يدخل في الجسمء وعددها ستة (5) -: 
فقال عن المقطر الأول: (مَنْ أكل) في زمن الإمساك - من طلوع الفجر الثاني إلى غروب 


9 و 


راس ۳ ید و 2 ص 1 ره ی ی 4 مہ وے 
الشمس - وهو مَُطِر بالإجماع» وللآية: #وكلوا واشروا حي یت ڪر ای 
ص <> ۳ اقش د 0 ی ۳ مول و صل 
ابض من الط الاسود من الفجر) [ البقرة: [AV‏ 
والقطر الغاي: قال: (أَقْ شنرج) يعني: من فمه وهذا أيضاً بالإجماع وللآية السابقة. أما إذا 
قضمض الصائم وبقي في فمه شيء من الماء فهذا لا يضره لأنه لا يمكن التَّحَوُرُ منه. 
وَالمُمَطَّر الثالث: قال: (أو اسنتّقط) و «السْعوط» ما يُدكل في الجسم عن طريق الأنف» وفي 


الصحيح أن التي كله استعط واحتجم(۲۲) وهذا في غير رمضان, وللراد أن السعوط له أصل في الشرع 
يتخذ شاه للعلاج. 


(۲۲) متفق علیه؛ رواه البخاري (۵7۹۱) ومسلم )۲ ۱۲۰ » من حديث ابن عباس 885 #اء ولفظه: وان اي 
5 احتَجَم وَأَعْطَّى الحَجامَ أَجْرَهُ واستَعَط». 


وَالمُقَطر الرابع: قال: (آو اختقن) اد اعد فده من اي مان ق مهو یه رة 
بالإبرة سواء احتقن في يده أو في وركه أو في غيرهماء والاحتقان قياساً على الأكل والشرب. والراد 
بالاحتقان: ماکان مغذیاً للجسد آما ]ذا کانت الابرة تركذ لغیر ذلك مثل أخذ الابرة لرضی الشكر 
فهذا لا يفطرء لأنما لا تغلٍي ولیست في معنی الا کل والشرب. 

والمفطر الخامس: قال: (آو اكْتَحَل) اي: فى عينيه (بمَا تصل إلى حلْقه) یمن : إذا شعر 
بطعم الکحل في حلقه يُفطرء آما إذا لم یشعر به فلا. والقول الثاني: آن الکحل لا پیش لأن العین 
ليست موضعاً للأكل أو الشرب. ولیس فيه دلیل يصح في ذلك. 

والفقطر السادس: قال: (أق أَذْخَلَ ای جَوْفهِ شَيْئاً) منل: لو فیح في حلقه فتحة للأكل أو 
الشرب» أو وضع آنبوب على للعدق فهذا یفطر؛ لانه معن الا کل أو الشرب؛ لذا قال: رفن 1 
موضع گان) يعني: من جسمه (غَيْنَ إخليله) «الإحليل» هو الذكرء فلو آدخل الأكل أو الشرب 
من ذکره أو من المَثانة فلا يفطر؛ لأكما ليست موضعاً لا کل أو الشرب. 

ولا فرغ باي من المُمَطرات التي يُفطر با الصائم إذا دخلت إلى جسمه ذکر بعد ذلك: 

القسم الثاني: وهو ما يخرج من الجسم» وهي ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: ما يخرج من الجسم عن طريق الفم» وهو مفطّر واحد قال عنه: (أو اسنْتَقَاءَ) أي: 
أخرج الطعام أو الشراب عمداً - بوضع أصبعه ونحو ذلك - فخرج منه فإنه يُفطر. أما إذا خرج القيء 
من غير فعله فليس بمفطرء لقول البي 45: «مَنْ ذَرَعَهُ فَيْءْ وَهُوَ صائم فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ون اسْتَقَاءَ 
قفش 

ثم ذکر النوع الثاني ما خرح من الجسم» وهو ما يخرج من الذگر» فقال: (آو استمتى) آي: طلب 

إخراج المني - بیده» أو بيد زوجته. ونحوه - فانه يُفطر والدليل 71 البي کّ.: «بقول الله عر وَجَلَ: 
الصّوْمُ لي وَأ أَجْزِي به ید شَهْوْتَهُ ول وَشْرْبَهُ من أجلي اك على أن إفراغ الشهوة ليس من 
الصيام» بل لا يصح الصيام إلا بحبس الشهوة. 

والمُقَطر الثاني - الذي يخرج من ذكر - قال: او باشز) أي: بما دون الایلاج (فأمتی). 

والمْفطر الثالث: قال: او أَمْدَى) أي: باشر فأمذى؛ و«المذي» هو ما يخرج من الذّكر عن 
شهوة. وهذا المُمَطِر - وهو خروج الذي - على القول الراجح لا يُفطرء وإنما الذي يُفطر به الصائم هو 
خروج المني للحدیث السابق. 


(۲۳) رواه أبو داود (۲۳۸۰)» من حديث أبي هريرة و 
(۲) متفق علیه؛ رواه البخاري (۷4۹۲)» ومسلم »)١٠١١(‏ من حدیث أبي هريرة بء واللفظ للبخاري. 


۱۹ 


والفقطر الرابع: تال: (أَوْ كَرَّرَ النّظَنَ) إذاكرر النظر عن شهوة (فأثرَلَ) فصومه يفسد؛ 
للحديث السابق: «يَدَعٌْ شَهْوْتَهُ و که وَسُرْبَهُ من أَجْلِي». 
والقسم الثالث: وهو ما يخرج من بقية الجسد» من غير الفم أو الذَّكّر؛ وهو الحجامة» وفيها نوعان: 
النوع الأول قال: أو حچم) أي: أن الحاجم الذي يعمل الحجامة إذا فعلها لغيره فالحاجم 
يُفطرء لقول البي تَلِهِ: «أَفْطَرَ احاجم وَالمَحْجُومُ)(*"؛ لأنه یی من دخول الدم إلى فم الحاجم؛ لأن 
الحجامة هي سحب الدم من الجسدء وكان في السابق وإلى الآن في بعضها يكون السحب بالفم» فهو 
يسحب بالفم قد يخرج دم ويدخل في جوف الساحب وهو الحاجم. 
وأما الحجامة بالآلات الحديثة بالضغط على المواء مثلاً ويجتمع الدم من غير وضع فم في الحجامة 
فلا يُفطر؛ لأن العلة منتفية فيه» وهو دخول الدم في الفم. 
والنوع الثاني قال: (آو احْتَجمَ) يعني : المريض أو غير المريض الذي رج من جسده الدم: 
يُفطر؛ لحديث: «أَفْطرَ اخاجم وال 
وأما التبرع بالدم أو التحليل بالدم» ونحو ذلك» فلا يفسد الصوم» فالنص أتى في الحجامة» ولكن 
الأولى الاحتياط بأن لا يتبرع الإنسان بدمه وهو صائم. 
وأما بيع الدم فلا يجوز؛ البي ی نى عن تمن ان أما التبرع: فللحاجة لا بأس به. 
قال: (وَظَهَنَ دَمُ) أي: أن العلة في إفطار الحاجم واحجوم هو ظهور الدم» فإذا لم يظهر دم: لا 
يفطر؛ مثل أن إنساناً حجم آخر بوضع الآلة ولم يخرج دم فهذا لا يفطر. 


وجميع المُمَطرات السابقة يفطر با الصائمُ بشرطين: 

الشرط الأول: (عَامِداً) لذلك الفعلء فلو كان ناسياً لا يُفطر لقول النبي تللِ: «إذَا نسي فأگل 
وشرب. تم صَوْمَه فان أَطْعَمَهُ الله TT‏ 

والشرط الثاني: (ذَاكراً لصَوّمه) فلو كان ناسياً لا يُمطرء ولو كان ذاهلاً فکذلك لا يُفطر. 


والحكم فيما تقدم قال: (فْسَد) صومه. 


(۲۰) رواه البخاري (۱۹۳۷) معلقاً من حديث الحسن يه مرفوعاً. 

)١7(‏ رواه البخاري (۱۹۳۷) معلقاً من حديث الحسن ب مرفوعاً. 

(۲۷) روى البخاري (۵۹40) من حديث عون بن أبي جحيفة» قال: رأيت أبي» فقال: «إنَّ ال بل کی 
ع 3 الدّم». 

(۲۸) رواه البخاري (۱۹۳۳)» من حديث أبي هريرة له 


۲۰ 


لا تاسیاًء أو مُكْرَهاً أو طَارَ ای حلقه ذَبَابَ أو غْبَان أو فَكَرَ فَأَنْرَلَ أو حتلم 
أو صنبح في فيه طعام فلفظه أو اغتستل» أو تمَضمَّض. أو امنتنشق. أو زَادَ عَلَى 
الْلاث. أو بَالَعْ فدخل الماغ حَلْقَهُ لَمْ یشنذ. 


و 


لا اذكو لت مفسدات الصوم شرع بعد ذلك ف ذكر مسائل لا یفسد جا الصوم وهذه المسائل 
عددها اثنتا عشرة 3 ۱) مسألة» وهي تنقسم إلى أربعة )٤(‏ آقسام: 
القسم الأول: النسيان والاکراه. وفيه مسألتان (۲). 
والقسم الثاني: إذا دخل إلى حلقه شيء وفيه مسألتان (؟). 
والقسم الثالث: إذا خرج من ذگره شيء» وفيه مسألتان (۲). 
والقسم الرابع: إذا لامس جسده شيء» وفيه ست مسائل (5). 


وقال المصنف بات عن القسم الأول: 

المسألة الأولى: قال: (لا تاسيا) أي: إذا ارتكب شيئاً من الفطرات السابقة ناسياً فإنه لا يفطر 
كحا؛ مثل: لو أكل أو شرب أو استقاء ناسياًء ونحو ذلك؛ لقول البي ب دن الله قذ تَجَاوَرَ عَنْ متي 
الخطأًء وَاليَسْيَانَ وَمَا استُکرهوا دنا 

ومن فعل ما تقدم من المفسدات السابقة فإنه يتم صومه» ومن رأى غيره يرتكبها فيجب عليه أن 
یذکره كما؛ لقول النبي يِه «مَنْ ری منم مُنگراً فيغر بيده فان 1 پستطع فبلسانه» 0 وصوم 
للم لقول البي 5: «مَنْ تسي وَهُوَ صائيُ فاکل و شرب فليم صو مَوْمَهُ مَهُ فان أَطْعَمَهُ 


او ر رصاع (۳۱ 
الله وَسَّقاه» 


۱ و ذلك: لو رای رجل آخر یشرب اء تسيانا فیجب علیه أن ینبهه لذلك وهکذا. 

وقال عن المسألة الثانية: (او مگز‌ها) أي: أكره على ارتکاب شيء من الفسدات, مثل: إذا 
آکره بالقوة على الا کل أو الشرب ونحو ذلك فإن صومه لا یفسد؛ لقول النبي کی «إِنَّ الله قذ ناور عَنْ 
مت احطا والتنیان وما استکرهوا عَلَيْه). 


والقسم الثاني: قال عن المسألة الأولى فيه: َو طَارَ إِلَى حلقه ذباب) آي: دخل إلى حلقه 
ذباب فابتلعه» فإنه لا يفطر؛ لأن هذا خارج عن إرادته. 


0 ۲) رواه ابن ماجه (۲۰6۳)» من حديث أبي ذر الغفاري وله وابن حبان (۷۲۱۹)» من حديث ابن 
(۳۲۰( رواه مسلم 4٩‏ من حديث اي سعید الخدري وليه . 


(۳۱) متفق علیه؛ رواه البخاري (۰)۱۹۳۳ ومسلم (۱۱۵۵) واللفظ له من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۲١ 


والمسألة الثانية قال : او غباز) أي: إذا كان في مكان فيه غبار بفعله كأن يحفر الشخص حفرة» 
أو بفعل غيره» واستنشق غباراً فانه لا یفط وهذا بالاتفاق. 

ولو استدشق روائح عطرية فانه لا يفطر أيضاًء كما قال شيخ الاسلام نهك. 

وأما البخور فلا یفطر به أيضاء والأولى أن یتجنب الانسان استنشاقه عمداً بأن یقربه إلى آنفه. 


وآما القسم الثالث فقال: او فَكَرَ فانزن) وهذه المسألة الأولى فیه بأن فکر بأمر فأنزل منیا 
فانه لا يفطر؛ لأن هذا خارج عن إرادته» فالتفکیر قد لا یستطیع الانسان منعه بخلاف الفعل» فلو باشر 
امراته فأنزل یفطر - كما سبق -. 

والمسألة الثانية قال: (آو احتلّم) أي: وهو في النام خرج منه میت فلا یفطر آیضا؛ لأنه بغیر 
قصل منه. 

وأشار يفك إلى القسم الرابع - وهو ما إذا أصاب جسده شيئاً -» فقال ‏ السألة الأولى: (أق 
أصْبَحَ في فيه طْعَامٌ) يعي: كان نائماً ثم استیقظ أو أكل ثم طلع الفجر فأمسك فبقي شيء في فيه 
(فْلَفَظَهُ) اي: أخرجه من فمه: لم يفسد صومه؛ لأن البقايا في الجسم اليسيرة يشق على الانسان الاحتراز 
منهاء فلو دخلت مع ريقه من غير شعور منه لا يفسد جا الصوم. 

والمسألة الثانية قال : (آو اغتَسَل) يعني: وهو صائم» لا يفسد صومه؛ لما جاء في الصحيحين أن 
لني كل كان یطلع علیه الفجر وهو جنب» م یفتسل" ۳ 

والمسألة الثالثة قال: او تَمَضْمَضَ) لا تفسد الصوم أيضاً؛ لأن الضمضة في الوضوء مأمور 
بماء وق غير الوضوء لو أدخل الانسان الاء في فمه يشق عليه إخراج جميع الاء الذي دخل في فمه. 

والمسألة الرابعة قال: (أو اسنْتَنْشَقَ) يعي: بأنفه» لا يفسد الصوم؛ لأنه مأمور به في الوضوء فلم 
يفسد فيه الصوم. 

المسألة الخامسة قال: او ژاد عَلَى الثلاث) في الاستنشاق: لم يفسد صومه؛ لأن النبي ع 
أمر بالاستنشاق ونمى عن المبالغة فيه» خشية أن ينزل إلى جوفه شینا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وَبَالِعْ 


۰ و ۵ مس كي 2ه رط 4 95 م (۳۳) 
في الاستنشاق الا أن تكونَ صائما» . 


2 


)5 ينظر: صحیح البخاري ۰)۱٩۲۰(‏ و صحيح مسلم (۰۹ ١‏ 16 من حديث عائشة وأم سلمة 3 
ولفظ مسلم: أن رَسُولَ الله ي گان يُدْرَكُهُ المَجْرُ وَهْوَ جنب من أَهْلِه 2 یل وَيَصُومُ» الحديث. 

(۳۳) رواه ابن خزيمة »)١5٠0(‏ وابن حبان )٠١54(‏ في صحيحيهماء والحاكم في مستدركه (571)) والنسائي 
(۰۸۷ والترمذي (۷۸۸) من حديث لقيط بن صبرة + وقال الترمذي: «هَذًَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحیح». 


۳۲ 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا استنشق وبالغ يفسد صومه؛ لأن النبي ب نمی الصائم عن 
البالغة في الاستنشاق» فإذا زاد على الثلاث يفسد صومه. 
وكذلك قال في المسألة الأخيرة: او الم فَدَخَلَ المَاء حَلْقَهُ) للحديث السابق. 


وقال عن جميع المسائل المتقدمة: للم يفسند) صومه. 


مك ن مع الفرشاة لا يفسد الصوم أيضاًء لكن الأولى أن يبتعد عنه الإنسان وهو صائم» لكنها لا تُفطّر؛ 
وكذلك السباحة» أو استخدام البُخار في رمضان لا يُفطر. 


(۳۶) رواه البخاري في هه فعاف في: «باب سواك الرطب واليابس للصائم». قال: «ویذگر عَنْ عامر 
ن رَبيعَةَ ويه قال: رايت اسي ب بستاك وهو صَائِمٌ ما لا أخصي أ آغذ»؛ ورواه ابن خزيمة في صحیحه مسنداً 
(۲۰۰۷) من حديث عامر بن ربيعة و8ة: «قال: رآ الى 4 - ما لا أخصي - يَسْمَاكُ وَهُوَّ صَائْعٌ»؛ ورواه أبو 
داود (۲۳۲) من حديث عامر بن ربيعة وك أيضاً: «قال: ریت رَسُولَ الله ل يشاك وَهُوَ صَائِمٌ؛ راد مُسَدَّدٌُ: ما لا 
اَعَد ولا أخصِي». 


۳۳ 


من أكل شاا في طلوع القخر: متخ صَؤْمُة لا إن أكلَ اقا في غزوب 

الشمس. او مُعتقدا أنه لَيْلٌ فبَانَ نهارا. 

اشر 

لما ذكر بلغ مفسدات الصوم» وما لا يفسد الصوم» ذكر بعد ذلك إذا شكء أو ظنء أو تيقن 
بداية صوم اليوم أو نمایته؛ وعندنا ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: «الشك» وهو التردد بين أمرين» مثاله: لو ظهر لك زيد من بعید» تقول آنا أشك 
هل هو زيد أم عمرو فلم يتبين لك من هو. 

والأمر الثاني: «الظن» وهو التردد بين أمرين مع ترجيح أحدهماء كأن تقول لا علم هل هو زيد 
أو عمرو لكن أظن أنه زيد. 

والأمر الثالث: «اليقين» وهو العلم الجازم بالشيء» مثل تقول: هذا زيد» وهذه الشمس» وهكذا. 


وطلوع الفجر وغروب الشمس تترتب الأحكام فيها على الأمور الثلائة السالفة» لذا قال المصنف 
ھھ: (وَمَنْ آگل) أو أيضاً شرب أو حصل له جماع» أو فعل أحد مفسدات الصوم (شّاكَاً في طُلُوع 
الفَجْرِ) يعني: لا يعلم هل طلع أم لم يطلع الفجر قال: (صّحّ صَوْمُة) لأن الأصل بقاء ماكان على 
ما كان» فالأصل بقاء الليل ولا نخرج إلى غيره - وهو طلوع الفجر - إلا بيقين. 


والمصنف رقت ذكر مسألة الشك. ومن باب أولى إذا ظن أنه ليل فالأصل بقاء الليل» ومن باب 
أولى أيضاً إذا تین أنه ليل فالأصل بقاء الیل ويصح صومه. وهذه المسألة التي ذكرها المصنف :8ك في 
بداية النهار. 

نم ذكر هذه المسألة إذاكان في آخر النهار فقال: (لا إِنْ أَكَلَ شاا في غُرُوب الشّمْس) 
فهنا يفسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار. 

أما إن ظن أن الشمس غربت وهي لم تغرب فلا يفسد صومه؛ لأنه أفطر عن ظنء والدليل على 
ذلك ما في صحيح البخاري(* أن أسماء بنت أبي بكر چ قالت: «َفطرْ عَلَى عَهْدٍ ال کل یم عم 
م طَلَعَتٍ الشَّمْس» يعني: ظنوا أن الشمس لما دخلت في الغيم أنما غربت ثم ظهرت هم الشمس» ول يرد 
ف الحديث أن البي 4 أمرهم بالقضاء. 

وإذا اعتقد أنه نمار فأكل: فیبطل صومه. 


ور مه همم 


ثم ذكر ره مسألة اللة فقال: (أَوْ مُغتقداً أَنَهُ لَيْلُ فَبَانَ نَهَاراً) وهذه سلف ذكرهاء وهو 


يعتقد أنه ليل ثم لما نظر إلى الساعة تَبيّن له أنه له نصف ساعة قد أذن الفجرء فعلى قول الصنف وا 


(۳۰) ينظر: صحيح البخاري (1485). 


٤ 


یفسد صومه. مثال ذلك: لو أكل قبل الفجر ويظن أنه لم يطلع الفجر» ثم أقيمت الصلاة أي: أنه قد 


أَذْنَ وهو لم يعلم على قول الصنف زاك : يبطل الصوم. 
والقول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام #: أنه لا یبطل صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل. 


فتبين ما سبق أنه إن أكل ظاناً طلوع الفجر: أنه يقضي, وإذا شك في غروب الشمس: يقضي» 
وإذا اعتقد أنه نمار فأكل: يقضى. 
وما عداها من الحالات على القول الراجح: لا يقضي. 


0 1 
1 و 


وَمَنْ جامع في نهار رمضان - في بل او دب - -: فَعَلَيْه الفضای والگفارة. 
وان جامع ذون الفزج فَأَنْرَلَء. و کاتت لاه مَغدُورَة, أو جَامَعَ مَنْ 
كان نوی الصّوْمَ في سنفره: آفطّن ولا كَقَارَة. 


قال رتك : (فصل) يذكر نم في هذا الفصل أحكام الجماع في نمار رمضانء وكذلك بیان الكفارة 


لذا قال: (وَمَنْ جَامَعَ) أي: وطء سواء كان الوطء لزوجته, أو في زنً (في نهار رَمَضَانَ) 
الذي هو زمن الصيام» 1 فرق المصنف رات سواء كان جماعه هذا نسیانا؛ أو جهاگ أو إكراهاًء أو 
عمداً. فعلى قول المصنف و«إ: أن أيّ وطء كان نوعه ففيه القضاء والكفارة كما سيأي. 

والقول الثاني: أن الوطء إذا كان نسياناً أو جهلاً أو إكراهاً فلا كفارة فيه كما سيأتي. 

ثم قال: (في قبل لأنه هو مکان الوطی او ذبر) قياساً عليه بجامع وجود اللذة فيهما؛ يعني 
سواء كان الوطء في القبل أو في الدبر (فَعَلَيُهِ القضاءٌ) أي: يبطل صومه في ذلك الیو وسواء كان 

عامداً أم غير ذلك» على التفصيل السابق. 

وأستدلوا على ذلك بأن البي ي م يسأل الأعرابي الذي أتى إليه فقال: وقعت على امرأق» فلم 
يسأله هل كان عالماً أم جاهلاً أو ناسياً أو 000 

والقول الثاني: أن الكفارة تحب على العامد فقط لأن: 

أولاً: الأعرابي قال: وقعت على امرأي» فأتى إلى البي بي يسأله عن الكفارة وهو يعلم أن الوطء 
تحرم . 

وثانياً: الناسي والمكره والجاهل أتى نص بأن لا قضاء عليهما على هذا القول» وإليه ذهب شيخ 
الإسلام. 

والراجح: أنه إذا كان جماعه عمداً فعليه الكفارة وهذا بالاجماع وإذا وطء ناسياً فلا يبطل صومه 
قياساً على الا کل والشرب نسياناًء وكذلك إذا كان جاهاگ والکره كذلك لا يجب عليه القضاء. 


سم به 


ی ا 006 0 و 
ودلیل ما تقدم قوله سبحانه: ریا لا واخذنا إن دسبتا او اطانا) [البقرة: ۲۸۲ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله قد با عَنْ مقي القطأء واشعیات وما اسکرهُوا عَلَيْمِ؛ «الخطأ» 
الجهل «والنسيان» معلوم» «وَمَا اسْتُكرهُوا عَلَيْه» يعني: إذا كانوا مكرهين عليه. 


(۳۲) ي‌نظر: صحيح البخاري (51705)» وصحيح مسلم »)١١١١(‏ من حديث أبي هريرة ولة. 


۳۹ 


والحكم الثاني الذي يترتب على الجماع في نمار رمضان قال: (وَالكَفَارَةٌ) وهي - كما سيأ في 
آخر الفصل -: عتق رقبة» فان م جد صام شهرین» فان لم يستطع أطعم ستيناً مسكيناً. 


ولا بين متى يجب القضاء والكفارة» شرع بعد ذلك متى يجب القضاء دون الكفارة؛ فقال في المسألة 
الأولى: (وَإِنْ جامع ذون الفزج فانزن يعني: ل يحصل إيلاج» والدليل على أنه يقضي أن البي مَل 
في الحديث القدسي قال: «یثك لَعَامَهُ وَشَرَابَةُ وَشَهُوَتَهُ» وهي الإنزال «مِنْ كلدك فاذا آنزل فعلیه 
القضاء؛ كالأكل والشرب. 

والمسألة الثانية التي يحب فيها القضاء فقط قال: أو كَانَتِ المَرأَةُ مَعْذُورَةً) بنسيان» أو 
جهلء أو إكراه على قول المصنف: تقضي ذلك اليوم. قالوا: لأن الأعرابي الذي أتى إلى البي كَل ۸ 
یستفصل منه النو 4ل: لماذا جامع؟ ۱ 

والقول الثاني: أا إذا كانت معذورة لا تقضي للأحاديث السابقة في العذر. 

وسبق لکم القول الراجح: نما لا تقضي. 

والمسألة الثالثة التي يحب فيها القضاء قال: (أَوْ جامع مَنْ كَانَ نوی الصّوْمَ في سفره) 
أي: كان قد (نَوَى الصّوْمَ في سَفره) الذي بباح له الإفطار فيه - وهو السفر الباح على قول المصنف - 


مثال ذلك: لو أن شخصاً خرج ني نمار رمضان من المدينة ناویا لسفر إلى مكة» فخرج من المدينة 
وهو صائم» وبعد ساعة جامع آمرأته وهو لم يفطر بالأكل أو الشرب فيقضي مكان هذا اليوم كأنه كل 
أو شرب - في سفر - وليس عليه كفارة؛ لأنه مأذون له الفطر في رمضان. 

ومثال آخر: لو أن رجلاً مريضاً في الحضر وزوجته أيضاً مريضة» فأمسكا بعد الفجر ناويان الصوم؛ 
وبعد العصر آشتد بمما المرض وشق عليهما الصوم» فإذا وطء زوجته بعد العصر لا كفارة عليه» ولا عليها؛ 
لأنه مأذون مما الفطر في ذلك اليوم لمرضهما. 

لذا قال يقت عن المسائل السابقة: (أَفطَرَ) أي: أنه يقضي مكان ذلك اليوم» وسبق الراجح في 
كل مسألة. 

قال: (وَلَا كَقَارَةً) لأنه في المسألة الأولى لم يحصل یلاح وق المسألة الثانية: المرأة معذورة وفي 
المسألة الثالثة: هو مأذون له الفطر في تحار رمضان. 


(۳۷) رواه البخاري (۰)۱۸۹۶ من حديث أبي هريرة و . 


۳۷ 


n‏ اتن بش ر وهن وأَبْتَعُوأ تعر م 


اي 00 ۹ ۳2( ۱ أ شرا ا #2 اا ا 
الاشوو مِنَ جر شم یم أ لضام إلى ال4 [البقرة: ۱۸۷] فدل على ترعهء وجاءت 
السنة نضا بتحرعه كما ق قصة الأعرابي» ودل عليه الإجماع ق الجملة. 


وان جَامَعَ في يَوْمَيْنِ او كَرَرَهُ في یوم وَلَمْ یکفز: فَكَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ في التانية 


وفي الأولی ائنتان. ۱ 

وَإِنْ جامغ ثم کف نم جَامَعَ في يَوْم: فَكَفّارَةٌ تن وَكَذَلِكَ مَنْ لزمه الامُستاك 
إِذَا جامع. ۱ 30 

وَانْ جَامَعَ وَهُوَ مُقافی. نم مرض. أو جُنَ. أو سافر: لفط 

اشر 


لما ذكر ره أن من جامع في نار رمضان عليه كفارة» ذكر بعد ذلك فيما إذا کرر الجماع أكثر من 
مرة وله في ذلك ثلاث أحوال: 

الحالة الأولى قال: (وَإِنْ جَامَعَ في يَوْمَيْنِ) سواء كان اليومان متتاليين أو متفرقين» قال في 
حكمها: (وّفي الأوتی) يعني: ف السألة الأولى (اثَنَتّان) أي: كفارتان اثنتان. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً جامع في اليوم الخامس من رمضان. ثم جامع أيضاً في اليوم العاشر 
فتجب كفارتان» كفارة لليوم الخامس» وكفارة لليوم العاشر؛ لأن صوم كل يوم بمنزلة عبادة مستقلة. 

الحالة الثانية قال: (أو كرّرَهُ في یوم وَلَمْ يُكَقِنْ) مئال ذلك: لو جامع في الظهر ولم یکت 
ثم جامع بعد العصرء الحكم في ذلك قال: (فگفارةٌ وَاحِدَةٌ في الثانية) أي: في الحالة الثانية؛ لأن 
جماعه الثاني وقع في يوم فسد فيه أصاأًء والذي أفسده هو الجماع الأول غا أ بالإمساك بعد الجماع 
الأول لا لصحة الصوم وإنما لحرمة الزمن. 

الحالة الثالثة: نفس الحالة الثانية لکن بعد الجماع الأول کش لذا قال: (وَإِنْ جامع) في یوم يم 
َقَرَ) في نفس اليوم بأن آعتق رقبة مغلا ثم جَامَعَ) في نفس اليوم؛ لذلك قال: (في يَوم) أي: في يوم 
واحد» ذكر الحكم فقال: فكَفَارَةٌ َانِيَةٌ) يعني: تحب عليه کفارتان؛ لأنه كمّر بعد الجماع الأول. 

والقول الثاني: أنه تحب عليه كفارة واحدة فقط؛ لأنه في يوم واحد لأن الكفارات عقوبة کاحدود 
فإذا اجتمعت الحدود فإنها تتداخل» وكذلك: حصل الجماع» ثم کش + ثم جامع قي يوم واحد» فيه كفارة 
واحدة على الراجح؛ لأن هذا الذنب عُمِلَ في يوم واحد. 


۲۸ 


ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا وقع هذا الجماع في صورتين: 

الصورة الأولى: إذا لم ينعقد صومه في أول الیوم ثم جامع بعد ذلك في نفس اليوم هل عليه كفارة 
أم لا؟ 

لذا قال: (وَكَذَلِكَ) أي: ف الكفارة (مَنْ لَزْمَهُ الإِمْسَاكُ) أي: من أفطر ولزمه الإمساك بقية 
اليوم (اذا جَامَعَ) - أو كرر الجماع - يكون حكمه كحكم المسألة الثانية والثالثة. 

مثل: لو لم يعقد النية إلا بعد طلوع الفجر الثاني» فكما سبق في قول المصنف أنه يلزمه الإمساك 
بقية اليوم» فلو جامع في آخر اليوم تحب عليه الكفارة» وكذلك لو كرره في يوم ولم يكقّر تحب عليه كفارة 
واحدة» ولو جامع ثم کر ثم جامع فعليه كفارتان. 

مثال آخر: المرأة حائض لو طهرت الساعة العاشرة صباحاء فسبق في قول المصنف - في أول كتاب 
الصيام - أنه يلزمها الإمساك بقية النهار مع فساد صومها في أوله» لكن تمسك لحرمة الزمن» فلو وطتها 
زوجها برضاها تحب عليها الكفارة» وإذا تكرر ذلك ولم تكقّر في يوم فكفارة واحدة» ولو حصل منها 
الجماع ثم كمّرت ثم تكرر الجماع فكفارة ثانية. 

ومثال ثالث: لو أن مسافر من أهل المدينة أتى من مكة» فدخل المدينة - وهو من أهل المدينة - 
الظهر وكان مفطراً في أول النهار في الطريق» على قول الصنف يمسك من الظهر إلى المغرب» لو حصل 
منه جماع فعليه كفارة» وان تكرر ولم يكقّر كفارة واحدة» وان جامع ثم كمّر ثم جامع كفارتان. 

والعلة في وجوب الكفارة عليه قال: لأنه «لَرِمَهُ الإِمْسَاك». 

والقول الراجح: أنه لا كفارة عليه لو جامع؛ مثل المسافر إذا قدم إلى بلد» وهو قد أفطر في النهار 
لا يلزمه الإمساك على الراجح» وكذلك يجوز له الوطی وكذلك المريض لو عوقي بعد أن أفطر أول النهار 
يجوز له الوطء. 

ثم ذكر بعد ذلك ذكر: 

الصورة الثانية: وهي عكس الصورة الأولى» وهي فيما إذا كان صومه منعقداً في أول اليوم ثم بعد 
ذلك فسد صومهء لذا قال: (وَإِنْ جَامَعَ وَهْوَ مُعَافُى) يعني: في أول النهار» وصومه منعقد لكن 
جامع فيه ثم مَرِضَ) يعني: أتى العذر المبيح للفطر بعد الجماع (لَمْ تَسْقْط) يعني: الكفارة. 

و جُنَ) يعني: لو رجل صام بعد الفجر» والظهر جامع آهله. وكان الواجب عليه الصيام لكن 
آفسده بابحماع ثم العصر أصابه الجنون» والجنون يبطل الصوم؛ لفقدان العقل» الحكم: لم تسقط الكفارة؛ 
لأنه فعل الفسد للصوم - وهو الجماع - وهو مكلّف. 

قال: او سَافَرَ) مثل: لو أن شخصاً بعد صلاة الفجر وهو في المدينة جامع أهله» وهذا أفسد 
الصوم بالجماع» فلو سافر بعد الظهر قال: «1 تَسْمُطٌ» أي: الكفارة» والسبب: لأنه جامع في وقت ۸ 
يبح له الفطر فلا تسقط الكفارة. 


۳۹ 


ولا تجب الكفَارَةٌ بر الجماع في صيَام رَمَضَانَ. ۱ 00 
وهي: عتق رقبة» فان لم يجڏ فصيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعيْنِ ٠‏ فان لَمْ يَسْتَطعْ فاطعامْ 
ستین مسکینا» فان لَمْ يَجذ: سقّطت. 


ب ۵ و 


ت1۱ 
لما ذكر هم كفارة انم في رمضان» ذکر بعد ذلك قاعدة في الکفارة بسبب الفطر في رمضان 

فقال: (وَلَا تجب کف أي: أن الكفارة تجب إذا توفر شرطان: 

الشرط الأول قال: (بِغَيْرٍ الچماع) أي: أن الذي تلزمه الکفارة من الفطرات في رمضان هو 
الجماع» فلا تحب الکفارة فیمن آفطر عمداً أو ناسياً أو جاهلاً أو مكرّهاً في نار رمضان. والسبب في 
ذلك أنه ل يأت في النص سوى الجماع. 

والشرط الثاني قال: (في صیام رمضان) آي: لو وقع الجماع في غير رمضان فلا كفارة» سواء 
كان قضاءً لرمضان» أو لصيام واجب من نذر ونحوه» أو في صوم النفل. 

والدليل على ذلك: لأن الأعرابي الذي أتى النبي ب سأله عن الجماع في تحار سر وأيضاً 
لأن نمار رمضان له حرمة فلا تنتهك بالجماع» فحرمته أشد من غيره؛ لذا وجبت فيه الكفارة. 

ثم لما بين أن الجماع في نار رمضان فقط هو الذي فيه الكفارة» بيّن بعد ذلك ما هي الكفارة 
فقال: (وَهِي: علْق رَقَبَة) أي: تحریر عبد من الرق باعتاقه ليكون حر والدليل على ذلك أن أعرابياً 
أتى إلى النبي 3 فقال: يا رسول الله إإني وقعت في ار رمضان فقال البي : «هل جذ رقبة تُعْتَقُهًا؟» 
قال: لا. 

م قال المصدف: (ِفَِنْ لَمْ يَجِدْ) أي: لم يجد عبداً ليعتقه, أو وجد عبداً لكن ليس عنده تنه ينتقل 
بعد ذلك للمرتبة الثانية» أي: أن الذكر فيها على الترتيب وليس على التخيير؛ فان لم يجد رقبة قال: 
(فْصيَامُ شهِْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) والدليل على ذلك أن الأعرابي لما قال له البي كَللهِ: «أَغْتق رَقَبَةه قال: 
ما جذها؛ قال: «فَصُمْ شهرین متتابعین» 7 ويلزم أن يكون الصوم متتابعاًء فلو قطعه من غير عذر: 
يُعيد» وإذا بدأ لشهر من آوله فیصوم شهرین ولو نقص الشهران في کل شهر یوم أي: لو بدأ بالشهر 
ونقص الشهران, فلو کانا نمانية وخمسين يوماً يصح؛ لأن هذا یطلق عليه شهر ولو صام من نصف الأول 
یکمله بالعدد والاخر یکون باملال وما بعده بالعدد وهکذا. 

ور الثالثة في كفارة الجماع قال: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطغْ) أن یصوم شهرین متتابعين» قال: (فاطعَام 
سین مسنكيناً) يعني: یکونوا بالعدد - ستين مسكيناً -» لكل مسکین نصف صاع؛ 


(۳۸) ینظر: صحیح البخاري ۰)۱٩۹۳7(‏ ومسلم (۱۱۱۱)» من حدیث أبي هريرة وللة. 


(۳۹) رواه البخاري (515١5)؛‏ من حديث اي هريرة ول . 


۳۰ 


وإذا كان ما سيخرجه من الشعير: الصاع منه يساوي ثمان مئة وعشرين (۸۲۰) جراماً تقريباً 
فنصفه يكون أربع مئة وعشر (4۱۰) جرامات تقريباً؛ 

وإذا كان براً: الصاع منه يساوي كيلو ومئة (۱,۱۰۰) جراماً تقريباً» ويخرج النصف وهو خمس مئة 
وخمسون (۵۵۰) جراماً تقریبا؛ 

وإذا كان رزاً: الصاع منه يساوي كيلو وثلاث مئة (۱,۳۰۰) جرام تقريباً» والنصف منه ست مئة 
وخمسون (1۵۰) جراماً تقریبا؛ 

للحدیث السابق فيه أن المرتبة الثالثة هي إطعام ستين مسکینا. 

قال: (قإِن لَم یچذ) يعي: لم يجد ستين مسكيناء أو يجد ستين مسكيناً لکن ليس عنده ثمن 
الإطعام قال: ر أي: الكفارة حتى ولو كان موسراً بعد ذلك؛ لأن الأعرابي الذي أتى إلى البي 


کي قال: ما جد, قان بعزي, مُقال: «خُذَهُ فَعَصَّدَّقْ به» فقال: يا رَسُولَ الله أعَلَى عَير أَهُليء فَوَلَدِي 
نَفْسِي يدو ما بي طني المديتة اوځ ئي فُضجك الي ب حى 
بشيء من ذلك. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً وقع على امرأته في العاشر من رمضان» ول يجد رقبة ولا يستطيع صياماً 
ولا يستطيع أن يطعم ستين مسكيناً في اليوم العاشر تسقط عنه الكفارة حتى لو أصبح غنياً في اليوم الحادي 
عشر من رمضان من وصول هبة إليه ونحو ذلك؛ بخلاف كفارة القتل فإتما تبقى في ذمته» وكذلك الظهار» 
وكذلك كفارة اليمين؛ لأن النص أتى في الجماع في نمار رمضان فتسقط إذا م يجد شيئاً من مراتبها الثلاث. 


ٿ أ 


یاب قال: :وذ و يأمره 


۳۱ 


ق د و ديم اكه 


باب ما یکره و ما يستحب» 


ر فا و 


وحکم القضاء 
وَيَحْرُمْ بل الا 4. ویفطر بها فقّط ان وَصَلَتْ إلى فمه. 
یکره ذوق طغام. وَمَضْعْ عِلْكِ قوي وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا في حَلقه: أَفْطْرَ, 
وَيَحْرْمْ العلك المُتَحَلَلُ إِنْ بَلَعَ ريقه. 
الشرح: 


قال رحمه الله : (باب ما یکره وَمَا يُسسْتَحَبٌ) أي: فيما هو ف معنى الا کل أو الشرب» أو 


یکره جَمْعْ ر ريقه فیبتلعه. 


الوطی (وَحُكُمُ القضاء) كما سيأ بإذن الله. 


وقوله: (مَا يُكْرَهُ), المكروه: هو ما یثاب تاركه ولا يعاقب فاعله (وَمَا يُسسْتَحَبُ), الستحب: 


هو صد المكروه . 


وتعظيماً لسنة الني بي ما جاء فيه نص منه عليه الصلاة والسلام يطلق عليه: سنة» وما كان 


الأمور 


وبعض أهل العلم لا يفرّق بينهماء والتفريق أدق. 


ويذكر المصنف رحمه الله هنا ما یکره وما یستحب. وما يكره أيضاً. والمصنف رحمه الله قسّم هذه 
الثلاثة - وهو: ما یکره وما یستحب. وما یکره - إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما هو في معنى الشرب. 

والقسم الثاني: ما هو في معنى الأكل. 

والقسم الثالث: ما هو من مقدمات الوطء. 

ثم بعد ذلك ذكر القسم الرابع وهو: ما ينقص معنوياً الصوم؛ من الشتم» والغيبة» ونحو ذلك. 
ويحذا يكون تقسيم المصنف رحمه الله هذه الأقسام الأربعة تقسيماً بديعاً. 


أما القسم الأول: ما هو في معنى الشرب؛ فيدخل فيه نوعان: 

النوع الأول: الريق. 

والنوع الثابي: النخامة. 

وقال رحمه الله في الریق: (يُكْرَهُ جَمْعُ ريقه), الريق: هو اللعاب الذي یکون في الفم» ومن أعظم 


منافعه أنه یعین علی حركة ات اللسان أن يخرج الحروف؛ قال: 
(فیبتلعه ) أي: يجمع الریق فیبتلعه 


والریق نوعاد: 


۳۲ 


النوع الأول: أن يلَع دون جمع له؛ وهذا لا بأس به لأن هذا من فعل الله الذي خلقه في الإنسان. 

النوع الثاین: أن يتعمد الصائم جمع ريقه» ثم بعد ذلك يبتلعه؛ حکمه الكراهة. 

والعلة في ذلك» قالوا: خروجاً من خلاف بعض العلماء ‏ وهم الأحناف ‏ الذین قالوا إن جمع الريق 
نم بلعه يُفطر. 

والراجح: أن جمع الريق وبلعه لا يكره» فهو كما يبقى من المضمضة والاستدشاق» لذا يُؤْمَر الصائم 
وغيره بالضمضة ولا یویر ذلك على الصوم فكذلك الريق لو جمع. 


والأمر الثاني فيما هو في معنى الشرب -: النخاع؛ وقال عنها: (وَيَحْرْمُ بَلْعُ الُخَامَة) والنخامة 
معلومة» وهي ما كان متجمداً ما لم يتحول إلى دم فأول الدم نخامة ثم بعد ذلك يكون دماً بإذن الله 
قال: (وَيْفْطِرُ بها فقط) أي: يفطر بالنخامة فقط دون بلع الريق» ولكن بشرط قال: (إنْ وَصَلَتْ 
إلى فمه) المراد بالفم هنا: الوصول إلى الشفتين من الخارج. فعلى قول المصئف رحمه الله: لو وضع النخامة 
على شفتيه من الخارج ثم آبتلعها يفطر بذلك» وعلى قول المصنف لو ۸ يخرجها إلى فمه لا يفطر بذلك. 
والعلة في هذا هي العلة السابقة في الريق» قالوا: خروجاً من خلاف العلماء من قال أنه يفطر بماء والراجح 
أن النخامة لا يفطر بحاء لكن يحرم بلعها لوجود الضرر فيهاء ولو بلعها لا يفطر بما. 


وأما الدم الذي يكون في الفم فحكمه حكم النخام لا يجوز بلعه لأنه محرم؛ لقوله سبحانه: 
لماح رم #لیکه المسته واه لدم [البقرة: ۰۱۷۳ والنحل: »]١١5‏ وعند بعض أهل العلم يفطر 
ببلع الدم. 

مثل: لو أن انساناً يعالح سنه» فخلعه فخرج الدم وهو صائم إن بلعه عمداً يفطرء وان كان شيعاً 
يسيراً لا یستطیم التحرّز منه لا يفطر. 


ثم بعد ذلك آنتقل المصنف إلى القسم الثايي وهو ما هو في معني الا کل وهو نوعان: 

النوع الأول: ذوق و الطعام. 

والنوع الثاني: مضغ العلك. 

وقال عنهما رحمه اثه: (وَيُكْرَهُ وق طقام) أي: وهو صائم ولو ذاقه لا يفطر إلا بشرط سيأتي» 
(وَمَضْعْ عِلَّكِ), الِلكُ: هو العلك العروف الذي يؤخذ لحركة الفكين, (قَوِيّ) أحتازاً من العلل 
وسيأن. 

لو ذاق الطعام أو مضغ العلك القوي الذي لا يذوب مع المضغ: يكره» ولا يفطر ما الا بشرط 
ذكره بقوله: (وَإِنْ وَجَدَ طّعْمَهُمَا في حَلْقه: أَفطَرَ) يعني لو ذاقت المرأة ما تطبخه لتنظر إلى زيادة 
الملح مثلاً أو قلته إن وجدت أثرء إن وجدت أثر الملح في الحلق على قول المصنف: تفطر وكذلك العلك 


۳۳ 


القوي لو وجد طعمه - ماكان بطعم السكر أو العنب - وجده في حلقه: يفطر؛ لأنه حينئذ يكون في 
معنى الأكل. وذهب شيخ الاسلام رحمه الله إلى أن وجود الطعم في الحلق لا يفطر به» وإنما العبرة بما يصل 
إلى المعدة. 

وأما إذا كان العلك مع الحركة يذوب» فقال: (وَيَحْرُمْ العللف المُتحَلَلُ) الذي يذوب مع الضغ» 
بشرط: (إِنْ جع ريقه) أما إذا أخذ علك متحيّلاً فيه رائحة مثلاً التفاح ثم به لا يفطرء وان بلعه ووجد 
طعم التفاح في حلقه: يفطر؛ لأنه في معنى الأكل. 


٤ 


وَتْكْرَهُ القبلَة لِمَنْ تُحَرَّكُ ش شهوته. 
ا یب وشتم. 
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0 1 سن لِمَنْ شتم؛ قَوْلْه: «اتّي صانم»» وتأخیز سنخور. وَتَعْجِيلُ فطر عَلَى زطب. 
فإن 8 فْتَمْ فان عَدِمَ فماغ وقول ما وَرَد. 


الشرح' 


قال رحمه الله: (وَتْكْرَهُ القُبلَه لمَنْ تحرّك شهوته. ..) هذا هو القسم الثالث من الأقسام 
التي یکره فعلها حال الصوم. ما هو داخل في مفهوم الوطی وذلك بفعل مقدماته. 

قال: (وَتُكْرَهُ الفِلة) الأصل فیها الإباحة» والمصنف رحه الله بين کراهتها بشرط ذکره بقوله: 
(لِمَنْ تُحَرَّكُ شَهْوَتَهُ) فعلى قول الصنف رحمه الله من كان كبيراً لا ترك شهوته فيباح في حقه. 

واستدل المصنف رحمه الله على هذا بأن شاباً أتى البي كله وسأله عن القبلة فنهاه عنها وهو صائم 
وأتاه شيخ فأذن لهل'؟)» ولكن الحديث ضعيف. 


والراجح: أن القبلة إن حركت شهوته فيباح في حقه ومن باب أولى إذا لم تحرك شهوته والدليل 
على ذلك أن الني بي كان یل وهو صائم» قالت عائشة رضي الله عنها: «وكانَ أَمْلَكُكُمْ لازبه»(۱*) 
وأما إذا كانت القبلة ستؤدي به إلى إفساد الصوم بالوطء: فتحرم في حقه؛ لأتما وسيلة إلى أمر محرم. 

فالضابط فيها هو: أن علك الانسان إربه» وليس تحريك الشهوة؛ لقول عائشة رضي الله عنها 
السابق. 


والقسم الرابع ما يؤثر علی الصیام بأمر معنوي» مل له رحمه الله بغلاثة أمثلة» فقال: 


(وَيَجِبَ یچب آجتناب گذب) أي: في حال الصوم وان كان الکذب تما في کل مکان وعلی أي 
حالء إلا ما استثيي ككذب الزوج على زوجته فيما يُقَوِي المودة بينهما؛ إلا أن الكذب الحرم حال الصوم 
أشد ماه لقول النبي : «مَنْ 1 يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ» أي: القول الحرم «وَالعَمَلَ به» أي: العمل الحرم 
«فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)7"؛) يعني: أن القصود من الصوم هو تقوى الله لا الإمساك 
عن الا کل والشرب. ولا فالکذب لا یبطل الصوم وا ينقص ثوابه بالإثم» أي: من أكثر حاله صومه 
من الکذب مثلاً من أول النهار إلى آخره لا يقال له: اقض ذلك الیوم؛ لأن صوم قد بطل. 


(4۰) رواه آبو داود في (۲۳۸۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: «اَد رجلا سَأَلَ الى ل عن المباشرة 
للصائم فرص له وه آعر فسا نها فَإِدَا الذي ركص له شب وَالّذِي ماه شاب». 

(۶۱) رواه البخاري (۱۹۲۷) ومسلم (۱۱۰). 

(۶۲) رواه البخاري (۱۹۰۳) من حدیث أي هريرة رضي الله عنه. 


Yo 


والمثال الثاني قال: (وّغیبة). وها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «ذِكْرْكَ أَحَاكَ با 
بک سواء کان هذا الذکر له ق خلقه أو كلت وقد جاء ف القرآن تصویر تشاعة الغيبة بقوله 
اه 1۵ تفن کی ينف اف سک أن باکر آمیه 2 
روي [احجرات: ؟١].‏ 


واطثال الثالث قال: (وشتم) والمراد بالشتم ما كان حاضراً أمامه» أما الغيبة ففى حال غيابه؛ 
ولا يجوز أن يشتم الصائم غيره» قال عليه الصلاة والسلام: «وَإِذَا گان يَوْمُ صَوُم أَحَدِكُيْ, فلا یرفث, ولا 


یَصحب»(**۲. 


ونما يحرم أيضاً - أي: يتأكد حرمته حال الصیام -: النظر إلى المحرمات» ون كان في غير رمضان 
ونما يحرم أيضاً: سماع الحرم. 
وما يحرم أيضاً: أكل المال الحرام. 


فكل ما هو محرم يشتد حرمة حال الصيام. 


ولا فرغ رحمه الله من ذكر ما يكره» شرع بعد ذلك في ذكر ما يسن حال الصيام. وذكر رحمه الله 
خسة أمثلة لما يسن حال الصيام: 


1 
۰ 


اطثال الأول» قال: (وَسُنَ لِمَنْ شنتم؛ قَوْلْهُ: «إتي صانمْ») والدلیل على ذلك قول البي 
عليه الصلاة والسلام: «فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أ قَائَلَهُ فَلِيَفْلَ: إِنْ افو صانم - مرت ۳۳6 ویسن أن 
يقول هذا القول جهراً لمن يشتمه» سواء كان صوم فرض قي رمضان» أو في غير رمضان كقضاء أو نفل. 

وقول من شتم ذلك في النفل لا يدخل في الرياءء ونغا هو من باب الامتثال لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «قَلَيقُلْ»» وهذا لفظ عام في الفرض والنفل» وقي رمضان وغير رمضان. 


والمثال الثایي» قال: (وَتَأَخِيرُ سنخور) الشحور بالضم: الفعل» يعني الأكل» والستحور بالفتح: 


نفس الطعام؛ فیسن تأخیر السُحور إلى قبیل الفجر بحيث يكون ينتهي من أكله قبل الأذان بقرابة مثلا 


)٤۳(‏ رواه مسلم (۲5۸۹)» من حديث اي هريرة رضي الله عنه. 
(44) رواه البخاري ٤(‏ ۱۹۰) واللفظ له» ومسلم (۱۱۵۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(55) رواه البخاري (۱۸۹) واللفظ له ومسلم )١١51١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۹ 


خس دقائق؛ والدليل على ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «تَسَحرْنَا مَعَ رَسُولٍ لله جلف 
م كُمْنَا إلى الصلاق فلث(*: گم كَانَ در ما بَيَْهُمَا؟ قَالَ: سین آيةً»("“ وخسون آية: كقراءة سورة 


الملك مركين الا يسيراً؛ لأن سورة الملك مرتين سكين آية» یعنی مقدار قراءة أربعة آوجه من الصحف تقريباً 


والمثال الثالث؛ قال: (وَتَعْجِيلُ فطب) لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا یرالاس بير 

ما عَجلُوا الفطر»(٩)‏ والفطر يبدأ من مغيب كامل قرص الشمس» فإذا سقط قرص الشمس يسن الفطی 

حتى لو بقي في الأفق حمرة أو شعاع؛ لقول البي : «ذا َفْبَلَ الیل من هَهتا - وأشار إلى المشرق - 
ور لها من هَهنَا - وأشار إلى المغرب - وَعَرَبَتِ الشّمْسسُء فد آفطر الصائِمُ)(*». 


لذا فالسنة: عدم تأخير الأذان. 
ويقال: التأخير من باب الاحتياط! 


بل الاتباع في ذلك خير من الاحتياط؛ لتحقق الغروب. 


واطثال الرابع» قال: (عَلَى رُطب) أي: يسن الإطار على قول المصنف رحمه الله على رطب؛ 
وهو التمر الرَطب الذي لم ییس, قال: (فَإن عم يم فتم) وهو اليابس» وهو الذي يسمى کنیز أو 
مک (فإن عَدِمَ فُمَاءَ), واستدل على ذلك ما جاء في سنن الترمذي(*"): «كان ال كك بطر 
قبل أَنْ یصلّی علی ريات قان 4 نکن رطباث فشمیراث فَإِنْ 4 نکن میا حسا حسوات من مَاءٍِ» 

وعلیه لو آفطر الصائم على أيّ طعام أو شراب له ذلك» ولیس هناك طعام أو شراب يسن الفطر 
علیه؛ لعدم ثبوت شيء من ذلك. 

وآما ما جاء في صحیح البخاري أن الني عليه الصلاة السلام كان يأكل رات في العید قبل أن 
يخرج إلى الصلی فهذا عبادة أخرى» فلا يقاس عليه افطار الصائم. 


(45) قال ابن حجر في «فتح الباري» :)١54/4(‏ «مُوَ مَقُولُ س وَالعفُول له رَبْدُ ن ابت». 
(4۷) روه ليخاري (۱۹۲۱) ومسلم (۱۰۹۷) ولفظ لو من حدیت أن عن ود رضي 4 عهما 
(۸:)رواه البخاري (۱۹۰۷) ومسلم (۱۰۹۸) من حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه. 
و 0 قطنم ونیا م6۱ من یت شير ین ا ا 
(۵۰) ینظر سنن الترمذي ( 1۹ ورواه أحمد (۱۲۲۷) وآبو داود (۲۳۰۲) من حدیث أنس بن مالك رضي الله 


عنه . 


۳۷ 


والمثال الخامس» قال: (وَقَوْلُ ما وَرَدَ) يعنى : حال إفطار الصائم غير التسمية» ونما جاء في 
ذلك: «ذَهَبَ الظّمَا وبْعَّت العژوق» لبت الجر ان شَاءَ اللَه»(» وما جاء فيه أيضاً قوله عليه 
الصلاة والسلام: «اللْهُمَ لَكَ صمت وَعَلَى رژقك أَفطَرْتُ»(۰۲) لكن ل ينبت شيء من ذلك. 


فالسنة: أن يأكل في الإفطار ما شای وليس هناك دعاء ثابت حال الفطر إن دعا بدعاء مطلق 
فلا بأس؛ لأن الدعاء مشروع في كل وقت» لكن دعاء بألفاظ مخصوصة لم یثبت عن الني ب في ذلك 


شي ء. 


وهناك سنن كثيرة اختصر الصنف رحه الله على بعضها؛ ونما يسن حال الصوم: الاکثار من قراءة 
القرآن والذک والصدقة. وبر الوالدین» وصلة الرحم» والنوافل المطلقة» والعمرة في رمضان» وغیر ذلك من 
أنواع العبادات التنوعة. 


۱ وَيُمِنْتَحَبُ ° نٌّ القت اء مُتتابعا ولا جوز إلى رَمضان آخَرَ من غیر غذر فان فعل 
ليه مَعَ القَضَاءٍ إِطْعَامُ م 0 ی لكل يَوْم - وَإِنْ مَاتَ وَلَوْ بَعْدَ رَمَضان 7 


الشرح: 
قال رجه الله: (وَیْسْتَحَبّ الفَضاء مُْتَتَابِعاً ...). 
من ماحة الإسلام أن من كان معذوراً عن صيام رمضان فيجوز له الفطر على أن يقضيه قبل أقرب 


1 
5 
| 

E 


واتفق العلماء على أن زمن القضاء موّسع؛ فله أن يقضيه بعد رمضان ای رمضان اكان 

والدليل على ذلك أن عائشة رضي لله عنها قالت: «گانَ يَكُونُ عل عَلَنَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَء قَمَا 
أُسْتَطِيعْ ن أَقْضِيّه إل في شَعْبَاَ» متفق علیه! 4/۳۳ فكانت تؤجّر صيام القضاء إلى قبل رمضان الاني» وكان 
ذلك بعلم البي كَللهِ. 

وتأخير القضاء إلى بعد رمضان آخر ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : ألا يصوم إلا بعد رمضان الثاني أو الثالث؛ لعذر» وهذا بالاتفاق: لا شيء علیه 
أي: لا يأثم ولا تلزمه الكفارة. 


(١ه)‏ رواه أبو داود (هه؟5), من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۰۲) رواه أبو دود (۲۳۰۸۸) 
(59) رواه البخاري (۱۹۰۰) ومسلم .)١١55(‏ 


۳۸ 


والقسم الثاین: إذا أخرّ القضاء من غير عذر؛ ويلزمه حينئذ أمران: 
الأمر الأول: القضاء؛ وهذا بالاتفاق» إذا كان قادراً عليه. 
والأمر الثائ: الكفارة؛ وسيأق تفصيل ذلك. 


لذا قال المصنف رحمه الله عن القسم الثاني - وهو إذا كان تأخيره للقضاء بلا عذر - قال: (وَلا 
يَجُورُ) أي: تاحر القضاء (إلَى رَمَضَانٍ آخَرَ من غَيْرٍ عُذْر)؛ لأن وقت القضاء اسع ينتهي 
بدخول رمضان الآخرء (فَإِنْ فَعَلَ) أي: أخرٌ القضاء من غير عذر ودخل عليه رمضان ثان» فیلزمه 
أمران: 

الأمر الأول: (فَعَلَيْه مَعَ القضاء) وهذا بالاتفاق» كما قال سبحانه: ومن کن مريضًا 


ء 
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َو غل سر که من یأر [البقرة: .]۸١‏ 

والأمر الثاني قال: (إِطْعَامُ مسکین لكل یوم) لكل مسکین نصف صاع. 

فلو أفطر في رمضان خمسة أيام وأخرّه إلى رمضان آخر: يجب عليه قضاء صيام خمسة أيام» ويُطعم 
خمسة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع. 

والدليل على الإطعام: قول أبن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: «لِيَضُمْ ما اه وَيُطْعِمُ مع 
کل يوم مشکینا»؟ وإليه ذهب جمهور العلماء. 

والقول الثاین: أنه لا يحب عليه سوی القضاء؛ وأما الاطعام فلا يجب عليه لأن الله عز وجل قال: 
یار ولم يذكر سبحانه الاطعام» ولم يرد عن النبي ی وجوب الاطعام؛ وإنما هو 
اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. 
لذا نقول: الأحوط أن یطعم ولکن لا يحب علیه. 


چ سور 


فعدة من 


ثم ذكر مسألة أخرى وهي: لو أخرّ القضاء مس رمضانات ثم مات فقال: (ِوَإِنْ مات وَلَوْ 
بَعْدَ رَمضان آخَرَ) وآخر وآخر: فلا يحب عليه سوی إطعام واحد؛ فلو كان عليه مثلاً: قضاء یوم 
فقط وأخرّه حمس سنوات لا يجب عليه سوى إطعام مسكين واحد مع القضاء. 


فیتبین مما سبق أن من مرض وآستمر به المرض أو العذر - من السفر - حتى مات: فلا شيء 
عليه» بالإجماع. 


(۵4) رواه الدار قطني (747؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً» ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً 
(۲۳۱۷). 


۳۹ 


والأمر الثاني: إذا كان مريضاً من أصله؛ لا يستطيع الصيام» كالسرطان مثلاً؛ فهنا يلزمه ابتداءً: أن 
یم عن كل يوم مسکین» ولیس عليه قضاء؛ لقوله سبحانه: ول ین يُطِيقُوئهُء فِدَيَةٌ طَعَامُ 
یشکین4 [البقرة: .]١85‏ 

القسم الثالث: إذا مرض في رمضان فأفطر مثلاً خمسة أيام» ثم عوفي» ومکث ستة آشهر لم یصم 
القضاء تفريطاً منه» ثم مات؛ فهذا يحب عليه أن يطعم أولياءه عنه عن كل يوم مسكيناً. 

والقول الغاني: يجب على أولياءه أن يصوموا عنه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ مات وَعَلَيْ 
صِيّامُ صَامَ عَنْهُ ولیهُ»(۳۳. 

والجمع بينهما: أنه إذا ۶ يصم عنه أولياءه» فيجب على أولياءه الاطعام. 


ویذکر العلماء هنا مسائل: 

المسألة الأولى: تقديم النافلة على القضاءء هل يقدَّم أو لا؟ 

مثال ذلك: لو أن شخصاً عليه قضاء عشرة أيام» فهل له أن یصوم عرفة» وعاشوراءء والاثنين 
والخميس» قبل الفرض الذي هو القضاء أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: لا يجوز تقديم النافلة على الفرض» ولو فعل بطل صيام النافلة» ولا يصح منه؛ 
واستدلوا على ذلك بأن الفرض مقدّم على النافلة. 

والقول الثاین: أنه يجوز تقديم صوم النفل على القضاء؛ فله أن يصوم عرفة ولو كان عليه قضاء من 
رمضان» ويؤجّل القضاء مثلاً بعد عرفة بشهر وهكذا. 

وهذا هو القول الراجح؛ 

لأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر صوم الفريضة إلى شعبان» فلا يُظَنُ أتما لا تصوم أي نافلة. 

وأيضاً: لأنه يجوز فعل النافلة قبل الفريضة في الوقت الموّسع؛ مثل: لو ادن المغرب فللإنسان أن 
يتنفل قبل الفريضة وان كان وقت الفريضة قد دخل» وكذا قضاء الصوم: واجب. ووقته موّسع إلى رمضان 
آخر: فيجوز تقدم النافلة عليه. 

أما إذا ضاق وقت القضاء إلى رمضان آخر: فلا جوز فعل النافلة قبل الفريضة. 

مثال ذلك: لو كان شخص عليه قضاء عشرة أيام ودخل عليه شعبان في آخره لم يبق سوى عشرة 
أيام» نقول: لا يجوز لك أن تتنفل هذه العشرء وإِنما تقضي ما فاتك من رمضان السابق. 


المسألة الثانية: ويذكر العلماء أيضاً هنا مسألة ثانية» وهي: من أفطر في رمضان بعذر فلا يصوم 


(55) رواه البخاري )١557(‏ ومسلم )١١51(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۶ 


م 


سيا من شوال حقی يتم القضاء؛ لأن الي ع قال: «مَن صام رمضان» يعني : : آقه سواء أداعءً أو قضاء 
«م أَنْبَعَهُ سا من سوال كَانَ کصیام الدّهْر»(7*. 


وان مات وعلیه صَوْمْء أو حَجٌ أو اغتکات أو صلاةً بنذر: اسْتحِبٌ لولیه 
قضاوه. 

الشرح: 

لما ذکر رحمه الله أن من مات وعلیه قضاء واجب بأصل الشرع - وهو قضاء شهر رمضان -» ذکر 
بعد ذلك من مات وعلیه نذر في العبادات البدنية سواء من الصوم أو من غيره فقال: (وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْه 
صوم) أي: بنذر مثل: لو قال شخص لله علي إن شفیت أن آصوم یوم ثم مات وم یصم: قال رحمه 
الله: (امنتُحِبٌ) أي: لا يجب وإنما هو استحباب (لِوَلِيَُ) وهو الذي برثه بالفرض أو التعصيب» وقیل 
قرابته وان كان محجوباً في المبراث (قَضَاؤُه) أي: أن يصوم عنه» والدليل على استحباب صيام الوالي قول 
البي مَل «مَنْ مات وه صِيَّامٌ صَامَّ عَنْهُ وَليُ7*) وقلنا بالاستحباب وليس بالوجوب لقوله سبحانه: 
ولا کر زر وازرة اور أَخْرَئْ» [فاطر: ۱۸]) ولو تطوع أحد من غير الورثة أو القرابة بالصوم عنه 
أجزأ ولو کان عليه نذر عشرة أيام مثلاً جوز أن یصوم في یوم واحد عشرة أشخاص عنه. 

أما إذا كان النذر بالتتابع بالصيام فلا يجزئ أن يصوم عنه أكثر من واحد. مثال ذلك: لو قال 
شخص علي نذر أن أصوم سبعة أيام متتابعة» ثم مات ول يوف بنذره» يصوم عنه شخص في كل يوم» 
ولا يجزئ أن يصوم سبعة أشخاص عنه في يوم واحد» ولو كان هناك سبعة أشخاص كل واحد منهم صام 
يوماً أجزأء يعني: أنه لا يشترط في النائب الذي يصوم أن يكون شخصاً واحداً. 

ولو لم يوجد للناذر الذي مات ورثة أو وُجد لكن امتنعوا عن الصيام فيُطعم عنه عن كل يوم مسكين 
كما سبق فيمن مات وعليه صوم من شهر رمضانء والال يُؤخذ من التركة» ولو تطوع أحد بإخراج قيمة 
الاطعام أجزاً. 


واطثال الثاني: قال: )ا و حجّ) أي: من نذر أن يحج جاء ثم مات» الحكم: (استُحبٌ لولیه 


و و 8 


قضاوة) أي: أن يحج عنه» کک أن مرا جَاءَتْ لل الي ى قَالّتْ: إِنَّ أمّي نَذَْرَتْ 


آن مات قَبْلَ آن تج أ ج عَنهّا؟ قال: : «نعم خجخي غنها»( وإذا لم يقم الولي بالحج عنه 
يطعم عنه. 


(55) رواه مسلم (۱۱)» من حديث اي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 
(۰۷)رواه البخاري (۱۹5۲) ومسلم )١١51(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۵۸) رواه البخاري (۷۳۱۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


٤١ 


واطثال الثالث: قال: (أَوْ اعتکافت) يعني: لو نذر شخص أن يعتكف ثم مات ول يعتكف؛ 
مثال ذلك لو وقال شخص: نذر على أن أعتكف يوماً في المسجد النبوي مثلاً» ثم مضى زمن ول یعتکف 
ومات» على قول الصنف رحه اللّه: (استحبٌ لوليه قَصَاوُهُ) فیعتکف بدلاً عنه؛ والدليل على ذلك: 
أنَّ سَعْدَ بْنَ عْبَادةَ رَضِي اله عَنْهُ اسْتَفْق رَسُولَ اله که فقال: إِنَّ ي مَانَتْ وَعَلَيْهَا تن مَقَالَ: «افضه 


غنهّا»(۱. 


والمثال الرابع» قال: (أق صلاه) يعني: نذر أن يصلي تطوعاًء فنذره هذا آوجب عليه الصلاق ثم 
بعد ذلك مات فالحكم: قال: (اسْتُحِبٌ لِوَلِيَهِ قَضَاؤٌة) منال ذلك: لو قال شخص: نذر علي أن 
أصلي ركعتين» ثم بعد أسبوع مات ولم يصلهاء على قول المصنف يصلى عنه لأنه نذر» أما بقية الصلوات 
غير النذر فلا. واستدلوا بالحديث السابق: إِنَّ ّي مَائث وَعَلَيْهَا تذل فَمَالَ: «افضه عنها». 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتكاف والصلاة لا يقضيان عمن مات وهو ناذر لهما؛ لأنه ۸ 
يأت نص عليهماء بخلاف الصوم والحج. 

والأحوط: أن يصلى عنه استحباب وأن يعتكف عنه استحباباً؛ لذا بعض أهل العلم لم یوجب 
الإطعام إذا لم يقم وليه أو أحد من غير الأولياء أو القرابة بالاعتكاف أو الصلاة عنه. 


وأما في النوافل: فلا يعتكف عن الميت» وكذا الصلاة؛ يعني لا يصلي أحد نافلة ويقول أنا أهدي 
ثواجما لوالدي الميت مثلا؛ لأن إهداء ثواب أتى في الحج والعمرة وبالصدقة» فيقتصر عليها. 


(55) رواه البخاري (۲۷۹۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


< 


جاب صم التَطوُع 
تن صِبَامُ یام البيض» والائنین والخمیس. وّست من شوال وشهر المَحرّم 
- واگذه: العاشن» نم الاس - وتسنع ذي الحجّة» وَيَوْم عَرفة لِعَيْرِ حَاجٌ بها. 
وافضه: صو يَوْم وط وم 


الشرح: 
قال رحمه الله: (باب صوم التَطوّع) التطوع ضد الفرض» وشهر رمضان يجب صومه كما هو 


معلوم وبقية أيام السنة يشرع فيها صوم التطوع» إلا ما جاء النهي عنه فیها» كيومي العيد» وأيام التشريق» 
وما سيأتي مما یکره صومه فیها. 


وثواب الأعمال عند الله الحسنة بعشر آمثاها إلا ثلاث عبادات في الاسلام فالتضعیف لا یدخلها 

العبادة الأولى: عبادة قلبية في أصلهاء وهي الصبر قال سبحانه: : ما ۳ 
بغیر حساب4 [الزمر: .]٠١‏ 

والعبادة الثانية: عبادة بدنية» وهی الصوم» قال الله عز وجل في الحديث القدسی: «گل عمل 
ان دع لا ایا فَإِنَهُ ي و أجزي بو( يعني: لا يدخل في الضاعفت والله عز وجل کرم 

20 الثالغة: في العاملة بين الناس» في العفو عنهم» قال سبحانه: فَمَنَ عَمّا رضم 
اجر عل اللو [الشورى: ۰] أي: لا يدخل في الضاعفة وإنما يُوْفِيه الله عز وجل ما يشاء من 

ولأن الصيام أحد تلك العبادات شرع فيه صوم الفرض» وشرع فيه صوم التطوع» وهناك تسعة أيام 
يسن فيها صوم التطوع: 


اليوم الأول: قال عنه رحمه الله: (يُسَنُ: هیام یام البیض) والمراد بالبيض: اليوم الثالث 


عشر والرابع عشر» والخامس عشرء من كل شهر. 


(1۰) رواه البخاري (۱۹۰4) ومسلم )١١5١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۰:۲ 


ى 8 


واستدلوا لذلك بقول البي تَلِ: «يا با ده ذا صفت من الشَهر ثَلآنَةَ ايام فصم ثلات عَشْرَة 
وَأَرْبَعَ عَشْرَة وَحمْسَ عَشْرَة» رواه الترمذي() وتحديد الثلائة الأيام بالأيام البيض في امحدیث السابق: 
جيك ضعت 

فالشروع هو صيام ثلاثة أيام من كل شهر من غير تحديد ليوم مخصوص فيهاء فلو صام مثلاً في 
اليوم الخامس والعاشر والعشرين: أصاب السنة» والدليل على ذلك قول النبي ‏ لعبد الله بن عمرو بن 
العاصي رضي الله عنهما: «وَصْمْ من الشهر لاله ۳1 ٍن اة بعشر متها وَذَلِكَ مثل صِيّام 
»۱ فكل یوم عن عشرة أيام فثلاثة أيام تساوي ثلائین یوم فهي شهر ثم الشهر الثاني کذلك 
إلى آخر السّنة» ولا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَوْصَانٍ خليلي كن بتلاث: 
بصِيّام ثلاثة یا من کل شَهرٍ...»(۳. 

فهذان امحدیثان الصحيحان ۸ يمَيّدا الثلاثة أيام بالأيام البيض» ولكن مَن رغب في صيام أيام 
البيض فله ذلك ويصيب السّنة بالأيام الثلاث» لا بتحديدها بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 


والیوم الثاین قال: (والائتین) قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم الاثنين 
قال: «فیه وُلِدْتُ وَفِيه انر »۲۹ ولا یشترط أن یکون مقروناً بیوم الخميس كما سيأي. 


واليوم الغالث, قال: (وّالخمیس) أي: يسن صوم يوم الخميس» والدليل على ذلك أن الي عليه 
الصلاة والسلام قال عن يوم الاثنين والخميس: «ذَانِكَ یمان تُعْرَضُ فيهمًا الأَعْمَالُ عَلَى زب الْعَالَمِينَ 
» وَأْحِبتُ أَنْ يُْرَضَ عَمَلِي وَأنَا صَائمْ»(" وليس أَحَدُهها مقيداً بالآخرء فلو صام الاثنين فقط يصيب 
السنة» ولو صام الخميس فقط يصيب السّنة» وإن صامهما كلاهما فهو أفضل. 


واليوم الرابع» قال: (وَسِتٌ من شَوًال) تبدأ من ثا أيام العید, قال عليه الصلاة والسلام: 
«مَن صام رَمَضَانَ م أَنْبَعَهُ سِنًا من شوّال گان کصیام الدَهُر»("). 


(51) ينظر سنن الترمذي (751) ورواه أحمد (۲۱۳۵۰) والنسائي (۲4۲۲) من حديث ابي ذر رضي الله 


(1۲) رواه البخاري )١3175(‏ ومسلم .)١١59(‏ 
)1( رواه البخاري (۹۸۱ ۱( ومسلم )۱ ۷۲). 
(54) رواه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 


(15) رواه أحمد (۲۱۷۰۳) وأبو داود (۲4۳۲) والنسائي (۲۳5۸) من حديث أسامة بن زيد رضي الله 


(55) رواه مسلم (۱۱۲۶) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 


55 


واليوم الخامس, قال: (وَشَهْرٍ المُحَرَّم) والدليل على ذلك قول البي 4#: «أَفْضّلٌ الصّيَام, 
بَعْدَ رمتضان. شَهْرُ الله ارم( وعند بعض أهل العلم: أفضل الشهور عند الله بعد رمضان هو 
شهر الله احرم. 

وسمي بالحرم لأن الله عز وجل حرّم ابتداء القتال فيه» وكان أهل الجاهلية لا يقاتلون فيه تعظيماً له؛ 
فلو صام أياماً من شهر الحرم يصيب السُنة» سواء كان من الأيام التي يدخل فيها الفضل کالائنین فيه أو 
الخميس» أو غير ذلك» يسن له ذلك. 


والیوم السادس. قال: (و آگده: العاشر) يعني: الأمر المؤكد في صوم الحرم هو يوم العاشر منه» 
وهو الذي یعرف بیوم عاشورای وقد بِيّن البي له نضله بقوه: «ِيُكَفَرُ السَنَةَ الما *) وسبب صومه 
شكراً لله؛ لانه نا فيه موسی عليه السلام وأغرق فيه فرعون. وکانت اليهود تصومه؛ وکان صوم یوم 
عاشوراء في أول الاسلام واجب» ثم بعد ذلك سخ(*. 

قال: ثم التاسغ) يعني: في الآكدية» لقول النبي عل : «لننْ بقیت رل قابل» يعني: السّنة 
القادمة» «لَأَصُومَنَّ التاسع» رواه مسلا 

والأفضل: أن يصوم اليوم العاشر من الحرم ويسبقه بيوم مخالفة لليهود» وكما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ فیصوم التاسع والعاشر» أما صوم احادي عشر فاحدیث فيه ضعیف " فالذي يُشرع هو صوم 


التاسع والعاشر. 


واليوم السابع قال: (وتسنع ذي الحجّة) وعند النسائی() كان البي ي يصومها وقي 
الحديث الذي أصله في البخاري» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما من أيام الْعَمَلُ الصّالِحُ فِيهًا أَحَبُ 
إل الله عَرَّ وَجَلَ من هده الْآيَام» يَعْني: أَيَامَ لش قَالَ: قَالُوا: با سول الى ولا الجِمَادُ في سبیل الله؟ 
ال : «ولا الجهَادُ في سبیل الل الا تخل خرح بتفسه وماله. 1 يَرْجِعْ من ذَلِكَ بشیع» يعني: 
لو أن شخصاً عمل عملاً في غير العشر من ذي الحجة العمل في ذي الحجة أفضل من ذاك إلا إذااكان 
العمل في غير ذي الحجة «رَجْلٌ حرج سه ماله م 1 يَرْجعْ من دك بشئْءٍ». 


(0) رواه مسلم (۱۱۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1۸) رواه مسلم (۱۱۲) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 

(59) ينظر صحيح البخاري (۲۰۰۱) وصحيح مسلم )١٠٠١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۷۰) ينظر صحيح مسلم (۱۱۳4) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۷۱) ينظر سنن النسائي (۲۳۷۲) ورواه أحمد (۲۲۳۳۶) وأبو داود (۲۳۷) عن بعض أزواج البي سه 
(۷۲) رواه البخاري (159) وأحمد (۱۹۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء واللفظ لأحمد. 


° 


واليوم الثامن» قال: (وَيَوْمِ عَرَفَةَ) لقول البي ڳل عن يوم عرفة «َحْتَسِبُ عَلَى الله أنْ یر 
لسن التي قَبْلَهُ وَالِسَنَةَ التي بَعْدَهُه("" قال: (لِغَيْرٍ حَاجٌ بها)؛ لأن البي ل نمی الحاجٌ أن يصوم 
يوم عرفة(* ")» ليتقوّى على العبادة. 

وهنا تنؤعت الفضائل في يوم عرفة في الثواب» وقي يوم عاشوراء» وقي صيام ست من شوال قال 
شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذه الأحاديث: إن هناك سيئات لا يكفرها عمل معين وإنما عمل يكفر 
هذه وعمل آخر يكفر هذه واستدل على ذلك بقول النبي 6: «العُمْرةُ إل العُمرَة كَمَارَةٌ لما بَبْتَهُمَا14*") 
وقوله: «الصّلَوَاتُ امس وَالجُمْعَةُ إل اجْمعة وَرَمَضَانُ ال رَمَضَانَ» مُکفَراتْ ما بَيْنَهْنَ إِذَا اجَْتب 
الْكَبَائِرَه!”") فدل على أن شيء من العمرة يكفر نوع من السيئات» والجمعة إلى الجمعة يكفر نوع آخر 
من السيئات وهكذا. 

وعليه: فعلى المسلم أن يُكثر من الأعمال الصالحة؛ لأنه قد يكون عنده ذنوب لا يُكمّرها إلا عمل 
صالح معين. 


واليوم التاسع» قال: (وافضله: صوْمْ یوم وفطر يَوْم) يعني: أفضل التطوع أن يصوم يوماً 
ويفطر یوم لقول الني كَللِهِ: «صم أَفْضَل الصتیام عِنْدَ الله. صَوْمَ دَاوْدَ عَلَيْهِ الام گان يَصُومُ یوم 
ویفطر يَوْم74"") قال: «لا صَامَّ مَنْ صم الدَهْرَ»" يعني: من زاد على صوم يوم وفطر يوم فهو آثم. 


وأفضل وأعلى أنواع التطوع: صوم يوم وفطر يوم» فلو صام يومين وأفطر يوماً لا يجوز له ذلك 
بمخالفته لأمر النبي 5&: «لاً ام مَنْ صَامَ الدَّهْرَ». 


وإذا كان صوم التطوع يُضعف الانسان عن أعمال صالحة فيه نفع متعدٍ کطلب العلم أو الحفظ 
لكتاب الله أو المزيد من بر الوالدين ونحو ذلك فالأفضل في حقه تلك الأعمال» ونيته وأجره على الله إذا 
كانت نيته صادقة في رغبته في الصوم لولا العمل الفاضل المتعدي للآخرين. 


(۷۳) رواه مسلم )١١557(‏ من حديث اي قتادة رضي الله عنه. 


)۷٤(‏ ينظر مسند أحمد (۸۰۳۱) وأبو داود )١514٠0(‏ وابن ماجه (۱۷۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله 


(۷۰) رواه البخاري (۱۷۷۳) ومسلم (۱۳۹) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(77) رواه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۷۷) رواه البخاري )١9175(‏ ومسلم (۱۱۵۹) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء واللفظ لمسلم. 
(۷۸) رواه البخاري (۱۹۷۹) ومسلم (۱۱۵۹) من حديث عبد الله ين عمرو رضي الله عنهما. 
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وَيْكْرَهُ: فا زجب. وَالجُمُعَة وَالسبْتِء وَالشكء وعید الكقَار: بِصَوْم. | _ 
وَيَحْرُمُ: صوْمْ العیدین. وآیام التشريق - ولو في فزض - إلا عن دم مُتعَة 
وقران. 


الشرح: 


لما ذكر رحمه الله الأيام التي يسن صيامهاء ذکر بعد ذلك الأيام التي یکره صومها؛ وذکر رحمه الله 


اليوم الأول: قال: (وَيْكْرَهُ: إِفْرَادُ رَجَّب) أي: یکره افراد شهر رجب. (بِصّوْم) عن بقية 
الشهور؛ لأن شهر رجب كانت الجاهلية تعظّمه لذا ي المسلمون عن صومه» وصوم رجب لا یختص 
بشيء عن بقية الشهور سوى أنه من أشهر الله ارم أي : التي للا بدا بالقتال فيهاء على القول بعدم 


النسخ ف ذلك. 


واليوم الثاني - الذي نمي عنه -: قال: (َالجَمُهَه) فعلى قول المصنف يكره إفراد يوم الجمعة 
بصوم؛ لأنه يوم عيد» والدليل على ذلك أن النبي ي قال: «لا صم َحَدکم یوم الجُمُعَة إلا آن يَصُومَ 
قَبْلَهُ أو يَصُومَ بَعْدَُ(", ولأن النبي ب دخل على جويرية يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أَصْمْتِ 
آفس؟»» قَانَتْ: لک قَالَ: «ثریدین آن تصومي غذ۱؟» قالت: لا قال: «فَفطري»(۸. 

فالراجح: أن صوم یوم الجمعة محرم» ولیس مکروها؛ لأن البي ب ى عن صومه. فلا یصام الا 
إذا وافق صومُه صوع يوم كان یصومه. مثلاً: لو أن شخصاً بصوم يوماً ویفطر يوماً ووافق یوم الجمعة فلا 


بأس. 


والیوم الثالث: قال: (والسنبت) أي: یکره صوم السبت؛ لأن النبي ي قال: «لا تَصُومُوا يَوْمَ 
الست إل فيمَا افْترْضَ یم( ولأنه - على قول المصنف - یوم عيد للیهود فلا یصام فیه. 

والقول الثاني: أن صوم السبت جائر» والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت قال عنه 
شيخ الإسلام: «منسوخ أو شاذ»؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد 


(۷۹) رواه البخاري )١1/85(‏ ومسلم (۱۱44) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(۸۰) رواه البخاري (۱۹۸) من حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. 

(۸۱) رواه أحمد )١75485(‏ وابن ماجه )١775(‏ من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه وأبو داود 
)١57١(‏ والترمذي (۷44) من حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها. 


۷ 


ویقول: «عما يَوْمَا عبد المشركِينَ» فان حب اَن أَخَالِقَهُوي0”7) يعني: ليخالفهم فيه. فالراجح: أن صوم 
يوم السبت لا یکره وإِنما هو كبقية الأيام سوی الجمعة. 


والیوم الرابع: قال: (وَالشَّْكَ) والرادبیوم الشك: هو الیوم الذي يلي التاسع والعشرین من شعبان» 
فلا يصام احتياطاً أنه قد یکون من رمضان؛ والدلیل على ذلك قول عمار رضي الله عنه: «مَنْ صَامَ الیو 
الذي يسك فيه اس فَمَدْ عصی آبا ام تَللِهِ(”*), أما إذا كان يوافق صومه صوم يوم كان يصومه 
فلا يكره؛ مثل: لو كان يصوم الائنین» ووافق أن يوم الشك هو يوم الاثنين فلا یکره إنما الذي يكره: أن 
يصومه احتياطاً أن يكون من رمضان. 


والیوم الخامس: قال: (و عید الکقار) أي: على قول المصنف رحمه الله يكره أن يصام عيد من 
أعياد الکفار تعظيماً لحاء مثل: أن یصام رأس السنة الميلادية» أو ما یسمی بعید الکریسمیس, أو عید 
الأم» ونحو ذلك. والراجح: أن الصوم في أعياد الكفار محرم؛ لأن فيه إظهار من مظهر الفرح ععتقداتمم 
وفيه خطر على العقيدة من الإقرار بصحة أديان غير الإسلام. 


ولما ذكر رحمه الله الأيام التي يكره صومهاء ذكر بعد ذلك الأيام التي يحرم صومها؛ وهي نوعان: 


أشار إلى النوع الأول بقوله: (وَيَحْرُمُ: صوَمْ العیذین) أي: يحرم صوم عيد الفطر وعيد 
الأضحى؛ لما في الصحيحين!؛*) أن البي ب نمی عن صوم العيدين: عيد الفطر وعيد النحر. وقد اتفق 
العلماء على تحريم صيام العيدين. 

والنوع الثاني, قال: (وَأَيَام الثتریق) وهي: يوم الحادي عشر والثاني عشرء والثالث عشر من 
ذي الحجة؛ لا أيام عيد» قال عليه الصلاة والسلام: «أَيَامُ الث ريق 34 كل وَشُرْبِ وَذِكْرٍ لَه رواه 
مسلوأ*, ولأن البي ی نمی عن صيام أيام التشريق رواه البخاري(. 

وعليه: فيجوز النساء أن يضربن ادف في أيام التشريق إضافة إلى يومي العيدين» أما في عيد الفطر 


(۸۲) رواه أحمد )۲٦۷۰۰(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(۸۳) رواه البخاري تعليقاً والترمذي (78) والنسائي (۲۱۸۸). 

(۸۶) ينظر صحيح البخاري (۱۹۹۰) ومسلم (۱۱۳۷) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۸۰) ينظر صحيح مسلم (۱۱۱) من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه. 

(85) ينظر صحيح البخاري (۱۹۹۷) من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: « يرخص في 
يام الّشْرِيِقٍ أَنْ يْصّمْنَ» لا من 1 ید اهذي». 


ثم قال رحمه الله: (وَلَوْ في فَرْضٍ) يعني: يحرم صوم أيام التشريق ولو كان عن قضاء فرض» وكذا 
يحرم النذر بصيامهاء قال: (إِلّا عَنْ دم مُتْعَة وَقِرَانِ) أي: إلا الحاج الذي تُسكه تمتع أو قران وم يجد 
الحدي فإنه يصوم في الحج ثلاثة أيام» ويجوز أن يصوم في أيام التشريق» والدليل على ذلك ما جاء في 
البخاري أن النبي ب نى عن صيام أيام التشريق الا لمن لم يجد امدي, والله عز وجل يقول: فْمّن 
تمه مت بألْعْمرَ ال اج اليه من هی َمَن 1 د َلَدَة اج 


عزن قت 6 ب را 4ه بل 0 


فیجوز أن يبدأ بصیام ثلائة أيام بعد یوم العيد وَسَْعَة اذا 5 [البقرة: 
3 3 8 و رجعتم تلك 
.]١ 75‏ 


وَمَنْ دَخَلَ في فزض مَوَسَّعْ: حزم قَطْعْهُ ولا يَلْرَمْ في النَفْلِ ولا فضاء فاسده؛ 
إلا الحج. 

وئزجی لَيْلَةَ القذر في العثنر الأخيرء وأوتازه آکذ. وله سنبع وَعِشْرِينَ أَبْلعُ؛ 
ویذغو فیها بما ورد. 


الشرح: 
قال ره الله: (وَمَنْ دَخَلَ في فَرْضٍ مومنع: حَرْمَ قَطْغْه...) 


العبادات لا يخلو إما أن تكون فرائض» وإما أن تكون نوافل» والحكم فيها من حيث قطع العبادة 
ينقسم إلى القسمين السابقين: 

إن كانت العبادة فرضاً فما حكم قطعها بعد أن شرع فيها؟ 

لذا قال رحمه الله عن هذا القسم: (وَمَنْ دخحل) آي: ومن شرع وبدأء (في فزض موسع) 5 
عبادة» وحال العبادة أتما من الفرائض لا من النوافل» (حَرّمَ قَطْعْه) آي: حرم قطع ذلك الفرص» سواء 
كان ذلك الفرض صلاةً أم صياماً أم غيرهما من العبادات. 

مثال ذلك: لو أن شخ صاًكبّر تكبيرة الاحرام لصلاة الظهر في أول وقتهاء ثم بعد ذلك بدا له ألا 
يصليها الآن» فهذا يحرم عليه أن يقطع صلاته. ومثاله في الصوم: لو أن شخصاً عليه قضاء يوم من رمضان 
فأراد أن يقضيه في آخر شوال وشرع فيه ولا أَذْن الظهر آراد أن يُفطِرء فالحكم كما قال رحمه الله: (حَرّمَ 
قَطغة). 

ویحرم قطع الفرض الموسع؛ لأن الفرائض يجب الإتيان بحاء وكونما في وقت موسع هذا من باب 
التخفيف» فإذا شرع فيها يجب عليه أن يتمها. 

وإذاكان الفرض مُصَيّقاً في وقته فمن باب أولى لا يجوز له أن يقطع ذلك الفرض 
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مثال ذلك: لو آن مخضا كر لصلاة العصر قبل قروب الشمس بخمس دقائق» فلما كر قال: 
أريد أن أقطعها ولا أصليها الآن» نقول: لا جوز من باب أولى» لأن الوقت مُضیّق فیجب أن تَوَدِيّه الان. 


وإذا كانت العبادة الراد قطعها نافلة فیترتب على ذلك آمران: 

الأمر الأول: قال: (وَلَا يَلْرَمُ) أي: ولا يلزم الإتمام» (في التفل) بل يجوز له أن یقطع النافلة. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أراد أن يصوم يوم الاثنين تطوعاًء ولا أَذّن الظهر أفطر: يجوز؛ والدليل 
على ذلك: أن عائشة رضي الله عنها قالت: «يا رَسُولَ الل أُهْدِيَتْ لتا دی أو جَاءَنا زو وَقَدْ حَبَأث 
لك شيا قال: ما هُوَ؟ قُلْتُ: حَيّنٌ» وهو التمر مع الأقط والسمن» فقال النبي كَلله: «أرينيه» فأكل 
منه وهو صائم(۸۷. 

والأمر الثاني - الذي يترتب على الإفطار في النفل -: قال: (وَلَا قَضَاءْ فاسده) يعني: ولا 
يلزم أن يقضي ذلك النفل الذي فسد. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أراد أن يتنفل ركعتين بعد المغرب» فشرع فيها ثم قطعهاء لا نقول يلزمك 
أن تصلي مرة أخرى. ومثال آخر على الصيام: لو أن شخصاً أراد أن يصوم يوم الاثنين فقطعه بعد أن 
شرع فيه» لا يلزم أن يصوم ذلك اليوم الذي أفطره؛ لأنه في أصله نافلة. 


واستثنی من الحكم الثاني (إل الحج) أي: إلا الحج إذا فسد - ولو نافلة - يلزمه قضاؤه. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً في حج نافلة وطئ زوجته قبل التحلل الأول» فحجه يفسد» ويجب عليه 
قضاء ذلك الحج ولو كان نافلة» وحكم العمرة كالحج إذا فسدت؛ والدليل على ذلك قوله سبحانه: 

ره وی و ر س 2 

#وَاتموا احج وَالْعَمّرَةَ لَه [البقرة: »]١57‏ والنبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر أمر بقضاء العمرة. 

ولا فرغ رحمه الله من ذكر قطع العبادة بنوعيهاء ذكر بعد ذلك أحكام ليلة القدر» وأخيّها المصنف 
كما أخيّها بعض أهل العلم من المحدثين كالإمام مسلم رحمه الله وضع ليلة القدر في آخر كتاب الصيام 
كصنيع المصنف رحمه الله فذكر الصنف رحمه الله زمن ليلة القدر من العام ومن الشهر فقال: (وَتْرْجَى 
لَيْلََ القذر) أي: يلتمس الشخص تلك الليلة الفاضية والعظيمة في رمضان و(في العشر الأخير) 
منه؛ لقول النبي ثَل: «التمسوها في العَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ من رمَضَان»(۸۸ قال: (وَاوتَاره) يعني: وأوتار 
العشرء (آگذ) يعني: أرجى أن تكون فيها ليلة القدر؛ لقول النبي عليه الصلاة وسلام: «في تَاسِعَةٍ تَبْقَى 


(۸۷) رواه مسلم .)١١55(‏ 
(۸۸) رواه البخاري (۲۰۲۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم )١١75(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


في سَابعَة تَبْقَى في خامسة تَبْقَّى»7 ) ولقوله عليه الصلاة والصلاة والسلام: «فَالْكَمِسُوهَا في الْعَشْرِ 

وليالي الأوتار إذا كان الشهر كاملاً تكون قي الليالي الفردية: في الحادي والعشرين والثالث 
والعشرين.. .إلى آخره؛ وإذا كان الشهر ناقصاً تكون في ليالي الشفع منه» يعني: في الثاني والعشرين والرابع 
والعشرين والسادس والعشرین...وهکذا. وهذا ما حرره شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير أوتار العشر أي: 
أن ليلة القدر قد تكون في ليالي الشفع» وقد تكون في ليالي الوتر بحسب كمال الشهر ونقصانه. 

م بعد ذلك ضيق الصنف زمانحا فقال: (وَلَيْلَُ سبع وعشرین أَبْلَعُ) أي: أبلغ الأوتار 
وأرجاها؛ لما جاء في صحيح ا ری له أن یله لد يله سَبْع وَعِشْرِينَ» فَقَالَ الي ۳ 
«آری ری کم في العشر الْأَوَاخْرٍِ فَاطَلْبُوهَا في الوثر منها». ۱ 


والتفصیل في مسائل ليلة القدر ما یلی: 

المسألة الأولى: ليلة القدر أطلعها الله عز وجل على نبیه حمد لله نم آنسیه(۲٩‏ فلا یعلم عينها 
أحدٌ من البشر. 

المسألة الثانية - في ليلة القدر -: أتما قد تُعلم بالرؤية؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَرَى 
ُؤْياكُمْ قَدْ تواطات»(۲٩).‏ 

المسألة الثالثة: أن ليلة القدر - والله أعلم - تنتقل» ليست في يوم واحدٍ كليلة السابع والعشرين؛ 
لذا كانت في عهد النى عليه الصلاة والسلام في ليلة الحادي والعشرین؛ كما قال عليه الصلاة وسلام: 
«وَقَدَ يعني أَسْجْدُ في مَاءٍ وَطِينِ من صَبیحتها»(* ٩‏ وني سنوات أخرى في عهد البي ملي كانت في 
السابع والعشرين» لما جاء: ری رجا أن یله الْقَدْرِ یله سَبْع وَعِشْرِينَ» ال ال : «أرى وبا کم في 
العشر الْأَوَاخْرِء فَاطْلْبُوهَا في الوثر مِنْهَا». 

المسألة الرابعة: لم يأت حديث صحيح في معرفة ليلتها قبل ليلة القدر أو أثناء ليلة القدر. 


(85) رواه البخاري (۲۰۲۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٩۰(‏ رواه البخاري (۲۰۱) ومسلم (۱۱۳۷) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)٩۱(‏ ينظر صحيح مسلم )١١75(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٩۲(‏ ينظر صحيح البخاري )7١١7(‏ وصحيح مسلم )١١717(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


0 من حديث ابن عمر رضي الله‎ )١١75( رواه البخاري (۲۰۱۵) ومسلم‎ )٩۳( 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ )١١717( رواه البخاري (۲۰۲۷) ومسلم‎ )۹٤( 


۱ 


المسألة الخامسة: أتت علامة بليلة القدر ولكن بعد انقضائهاء ففي صحيح مسلم «وَأمَارًَا أَنْ 
تلع الشمْس في صبيحة يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاع 19741 إذا انتهت الليلة وطلع الفجر ثم طلعت الشمس 
وليس لما شعاع فليلة القدر هي الليلة السابقة. 

ومن هنا يُعلم أن إخفاءها لأجل إكثار المسلمين من العمل الصاح في جميع ليالي العشر. 

المسألة سادسة: ليلة القدر ليلة عظيمة» وسبب اعتكاف النبي کي العشر الأواخر من رمضان 
هو التماس ليلة القدرء فاعتكف في أول الشهر وقي أوسطه ولا علم أتما في العشر الأواخر اعتكف في 


العشر الاواخر(۱ ۱). 


وإذا اجتهد السلم في ليالي العشر فماذا یفعل فیها؟ قال الصنف: (وَيَدْعُو فیها بِمَا وَرَدَ) 
وما ورد فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة رضي الله عنها: يا رَسُولَ ال رايت إِنْ 
وَاقَفْتُ لَيْلَهَ القَدْرِ ما أَدْعُو؟ قال: «تَقُولِينَ: الله رت عق تب الْعَفْوَّ فَاعْفُ عي لکن الحديث 
ضعیف. فليس لليلة القدر دعاء معين» وإِنما يُكثر الإنسان فيها من الأعمال الصالحة» من تلاوة القرآن 
والاستغفار وغير ذلك؛ لأن العمل الصالح الواحد فيها عن ألف شهرء مثال ذلك: لو قال شخص في 
ليلة القدر: أستغفر الله؛ كأنه قال ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر: أستغفر الله وإذا قراء آية من القرآن 
كأنه مكث ثلاثاً ونمانين سنة وأربعة أشهر وهو يقرأ هذه الآية؛ لذا من برکتها: الملائكة تتنزل من السمای 
بل وجبريل عليه السلام ينزل أيضاًء لأن الملائكة تتنزل في مواطن الخير والبركات» وهي مليئة بالخيرات» الله 
يقول: س4 [القدر: ۵] يعني: ليلة سالمة من کل آفة» بل مليئة بالخيرات. 


(55) رواه مسلم (۷5۲) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفاً. 
(95) ينظر صحيح مسلم )١١51(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


.)۳۸۵۰( رواه أحمد (۳۸۰۰) والترمذي (١1ه؟) وابن ماجه‎ )٩۷( 


o 


باب الاغتکاف 


REE‏ مَسنَنُونُ مه وَیلزمان بالنذر. 
الشرح: 


وقال رحه الله: باب الاعتگاف) الاعتكاف لغة هو: المكثء قال سبحانه: فَأَتَوَأ كل قَوْ 
1 آضتام ه4 [الأعراف: ۱۳۸] يعني: مکثوا عندها. 


ِ 
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وشرعاً: عّفه المصنف بقوله: (لْرُومُ مَمنجدٍ لطاعة الله تَعَالَى) وهذا التعريف يشتمل على 
ثلاثة أجزاء: 

اجحزء 07 قوله: (لّرُومْ) يعني: مک فلو أن الإنسان دخل مسجداً ثم صلى فيه ركعتين 
وخرج لا یُسَمّی اعتکافا. 

والجزء الثاني, قوله: (مُسنچد) فلو أن شخصاً لزم بيته» یتلو فيه کتاب الله لا یسمی اعتکافا؛ لأن 
من شرطه أن يكون في السجد قال سبحانه: لوان عقون فى الْمَسْجِدِ»4 [البقرة: ۱۸۷]. 

والجزء الثالث» قوله: (لطاعة اللّه تَعَالَى) فلو مكث في السجد يصلح فيه شیاه ولو مكث 
وقتاً طويلاً لا یسمی في حقه اعتكاف. 


- 


والاعتكاف كان معروفاً حتى في الجاهلية» سواءً كان في الساجد كقوله سبحانه: #وَعَهِدَ 


اال 
رهم سیر بي للطایفین والعکفین وال ار کم ألسّجُودِ4 [البقرة: ۱۲۰ أو 
كان اعتکافهم شر کما قال سبحانه عن یی إسرائيل: ناکرا عل قد يعفن عل آضتام 4 
[الأعراف: ۱۳۸]. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي عليه مكث في غار جبل حراء يتعبد 
فنزل عليه الوح 0 ثم أبدل ذلك بالمساجد. 


وهو مشروع للرجال وللنساء فقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتکف أصحابه» واعتکف 
أيضاً زوجات الي بء كما في صحيح البخاري(*. 


)٩۸(‏ ینظر صحیح البخاري »)٤۹۲۲(‏ ولفظه: «جَاوَرْت يرَاءِ»» وي صحیح مسلم (۱۱): «جَاوَزْث بگراء شَهْرا». 
(۹۹) ینظر صحیح البخاري (۲۰۳۳). 


or 


وله فوائد كثيرة: يقرب العبد من ربه» ويذكره بالآخرة» ويُكمّر عنه السيئات» ويحاسب فيه المرء 
نفسه إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة. 


وأما خکمه: فكما قال المصنف: (مَمنثونٌ) أي: ليس بواجب» فلم يعتكف جميع أصحاب النبي 
ية كما اعتكف هو عليه الصلاة والسلام. 


أن عُمَرَ سال ال تل قال: کنث 


۱ 
00 


وأما زمنه: فیصح في کل زمن» في صحیح البخاري! 1 : « 
درت في الَاهِليّة أن أغتكف یل في المنجد الرم؟ قالّ: قوف بتذرك». 


وأفضل الاعتکاف هو في العشر الأواخر من رمضانء كما استقر على ذلك النبي عليه الصلاة 
والسلام مُتَحَریاً فيها ليلة القدر(۰۱. 


ولا ين رمه الله شکمه وأنه مسنون فى کل زمان» قال: (وَیْصح بلا صوم) آي: لیس 
الاعتکاف مرتبطاً بالصوم» فهما عبادتان منفکتان عن بعضهماء فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتکف في 
شوال قضاء لما كان في رمضان ولِما في الحديث السابق أن عمر رضي الله عنه نذر أن یعتکف ليلة في 
المسجد الحرام» فقال له النبي يكل : «أَوْفٍ بتَذْرِكَ», ولم يأمره أن یعتکف في رمضان. 


ولا ذكر أنه يصح في غير رمضانء ذكر بعد ذلك أنه لا يلزم في رمضان إلا بالنذرء فقال: 
(ویلزمان بالنذر) يعني: لو قال نذرت أن أعتكف في رمضان, فهنا يحب أن يعتكف في رمضان وإذا 


ولا بین رمه الله حكمه وزمانه» ذكر بعد ذلك مکانه» فقال: (وَلَا یَصح ِل في مسجد) 
أي : ويصح في كل مسجد - لقوله سبحانه: لوانت عَكفُونَ فى اَلْمَسََجِدِيُ وقوله: #أن هرا 


َي لِلطَآيفِينَ والعکنین وال کم ألسّجُودِ) - بشرط. قال: (يُجَمَعْ فيه) أي: يصلى فيه صلاة 
الجماعة؛ لأنه إذا كان يعتكف في مسجد لا جماعة فيه سيخرج في كل وقت يصلي في مسجد فيه جماعة 
فيقطع عليه اعتكافه بكثرة الخروج» ولا يشترط أن يكون هذا المسجد الذي فيه جماعة أن تقام فيه الجمعة» 
فيكفي إقامة الجماعة فيه» وأما الجمعة فلا تصادف في العشر الأواخر ‏ في الغالب ‏ الا جمعة واحدة» وقد 
كزيك أحياناً سیر فلا بأس بالخروج لصلاة الجمعة من معتكفه. 


(۱۰۰) ينظر صحيح البخاري (۲۰۳۲). 
(۱۰۱) ینظر البخاري (۲۰۲۷) ومسلم (۱۱۸) من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 


6: 


قال: (إلا المَرْأَة) هذه فيها إشارة إلى مشروعية اعتكاف النساء أين تعتکف؟ قال: (فَفِي کل 
مَسَجِدِ) حت ولو لم تقام فيه صلاة الجماعة؛ لأن الجماعة لا تلزمهاء قال: (سوی مسجد بیتها) 
يعني: المصلى الذي تتخذه في بيتها إن كانت تتخذ لما مصلى فیه فإذا كان لما في بيتها مكان تصلي فيه 
الصلوات المفروضة والنافلة فاعتكافها فيه لا يصحء بل لا بد في مسجد ولو ليس في جماعة للآية: ونم 
عَكِفُونَ ف مسجد ولأن زوجات النبي 5 خرجن من بیوتمن واعتكفن مع النبي عليه الصلاة 
والسلام في المسجد» وضربن الأخبية علیهن(۱. 

ولو اعتكفت في مسجد تقام في صلاة الجماعة فهو أحفظ ا؛ لأن المسجد قد يكون مهجوراً 


تخشی فيه من اعتداء أحد» أو غير ذلك. 


وَمَنْ رَه آو الصلاة في مَمجِدٍ غَيْرٍ الثلاة - وافضلها: الخرام» فمسجد فَمَسْجِدُ 
المَديتة فالاقصی- : لَمْ يَلْرَمْهُ فيه وَإِنْ عَيّنَ الافضل: َه نخر فقا دونه وَعَفسَة 
بعکسه. 


۰ 


م 


وَمَنْ تذر زماناً مُعَيّناً: دَخَلَ مُعْتَكَقَهُ بل ليله الاولی وَخَرَجَ بعد آخره. 
۱ لشرح: 


قال ره الله: (وَمَنْ تَذْرَه آو الصَاة في ممنجد غیر الثلاة - وأفضلها...). 


لما ذکر رحمه الله أن من شرط الاعتکاف للرجال أن یکون (في مسنچد يُجَمَّعْ فیه) أي: تصلی 
فيه الجماعة» ذكر بعد ذلك فيما إذا نذر مس جداً معيّناً هل يجزئ في مسجد غير الذي عيّنه أو لا؟ 


لذا قال: (وَمَنْ نَذَرَهُ) أي: ومن نذر الاعتكاف» (أو الضَّلاة) أي: أو نذر الصلاةء (في 
مسچد) معیّن. مثل لو قال: نذرت لله أن أصلي في المسجد الشرقي من مدينتي» ثم أراد أن یعتکف في 
المسجد الغربي من مدینته» قال: (لَّمْ يَلْرَمْهُ فيه) أي: لم يلزمه أن يوني بالنذر في الاعتكاف أو الصلاة 
في المسجد الذي عيّته أولاً - وهو المسجد الذي في شرق مدينته -» وعللوا لذلك: بأن المقصود أن يكون 
الاعتكاف في المسجد, وكل المساجد في الفضيلة سواء» سوى المساجد الثلاثة» كما سيأق. 

والقول الثاني: أنه إن عيّن مسجداً بعينه لاعتکاف. أو صلاق أو قراءة للقرآن فيه: يلزمه الوفاء 
به؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَدَرَ أَنْ يُطيع الله قیْطِعْه»(۱۰۳. 


(۱۰۲) ينظر صحيح البخاري (۰)۲۰۳۳ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۱۰۳) رواه البخاري (5737) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


oo 


بشرط: - على قول المصنف - ألا تشد إلى المسجد الذي عينه وكذا البديل عنه الرحل. 
بشرط ألا يكون مسافة قصر فصاعداً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد التخال إلا بل تا 


2 


٠ 


مَسَاجدَ)94؟ )١١‏ كما سيأق. 


أما إذا عيّن e‏ المساجد الثلاثة: يلزمه الوفاء بماء وسيأن التفصيل في ذلك. 
لذا قال: (في مَسنجد غَيْرِ لثلاقة) يعني: غير المساجد الثلاثة» ولقّبها ب(الثلائّة) لأنما هي 
التي أتى بما قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تشد رال ل إلا إلى ثَلَانَّةِ مَسَاجِدَ». 


۳3 ع 
2 2 


قال: (وَأَفْضَلْهَا: الحرام) آي: السجد الحرام» من حيث الضاعفة في الصلاة فیه؛ لقول النبي 
عليه الصلاة والسلام في اف 0 و في مَسْجِدِي هَذَا خير من أَلْفٍ صَّلَاةٍ فيمًا سوّاف 
إل المَسْجِدَ اخرام» وقال: «وَصّلاةٌ في المَسْجِدٍ اخرام آفصّل من مئة أَلْفٍ صلاة فیما سوّا۰(»۵. 
وأما البقعة: فأفضل البقاع هي: مكة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «واللّه ان ررض 
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قال: (فَمَسسْجِدُ الْمَدینة) والراد به للسجد النبوي» وهو ق الرتبة الثانية من حیث مضاعفة 
الصلاة» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: «صّلاةٌ في مَسْجِدِي هذا خر من الف 
صلاة فیما سواه إلا المَسْجِدَ اخرام». 

ss‏ » فكل الساجد اللاحقة بعده لم يبنها نبي؛ لختم الرسالة بالبي عليه 
الصلاة والسلام» وهو مسجد یس على التقوی. 


والمسجد الثالث: قال: (فالاقصی). وهو أكثر المساجد التي صلى فيها الأنبياء. 


(۱۰4) رواه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٠١(‏ ينظر صحيح البخاري (۱۱۹۰) وصحيح مسلم (۱۳۹4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٠١5(‏ رواه أحمد (۱5۲۷۱) وابن ماجه )١4057(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۱۰۷) رواه أحمد (۱۸۷۱۰) الترمذي (۳۹۲۰) وابن ماجه (۳۱۰۸) من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء رضي 
له عنه. 

(۱۰۸) ينظر صحيح مسلم (۱۳۹۶) من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء ولفظه: «فَإِنَ آخِرٌ الْأَنْييَاء ون 
مَسْحِدِي آخِرٌ المَساجل» أي: التي بناها نبي. ينظر: فضائل الحرمين الشريفين (ص75). 


كه 


وأما المضاعفة في الصلوات في قوله عليه الصلاة والسلام: «والصلاة في بَيْتِ الْمَفْدِسٍ بحَمْسِائَة 
صِلاق» فالحديث ضعيف رواه الطبرانی(* '. 

فمسجد الأقصى بناه ني» وجدّده نبي. 

وباتفاق العلماء: السجد الأقصى ليس حرماًء فلا یقال: ثالث الحرمين. 

آما مكة والدينة فهما حرمان؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «وَإِيّ حَرَّمْتُ الْدينة كما حَرَّمَ 
إِبْرَاهِيمُ مك000 

ومشاركة المسجد الأقصى في الأفضلية بالحرمين جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تشد 
رال إلا إلى ثَلَانَّةِ مَسَاجِدَ»» فامتاز المسجد الأقصى عن بقية المساجد - سوى الحرمين - بجواز قصد 
السفر إليه للصلاة فیه. 

ولو أن انساناً مثلاً أراد یسافر إلى الریاض ليصلي في مسجد معیّن - سافر من أجله - ثم یعود: 
لا جوز . 

أما إذا سافر مثلاً لزيارة رحمه» ثم أحب أن يصلي في ذلك السجد؛ محسن تلاوة (مامه وغیر ذلك: 
فیجوز . 

لکن قصد السجد لذاته بالسفر: لا يجوز الا الساجد الثلائة. 


ولا ذكر رحمه الله المساجد الثلاثة» وأا تفضل على غيرهاء قال: (وَإِنْ عَيّنَ الأفضّل) من هذا 
المساجد الثلاثة» أو غيرها (لَمْ يُجْزِ فيمَا ذُونّهُ) يعني: لو عيّن أن يصلي في السجد ارام لا يجزئه أن 
يصلي في المسجد النبوي» ولو عيّنه في المسجد النبوي ۸ يجزئه في المسجد الأقصى. 


والدلیل على ذلك أن رجلاً آتی للنبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح فقال: و سول الله ِب 
َدَرْتُ إِنْ هتح الله عَلَيْكَ مك2 أَنْ صلی في بَيْتِ المَقْدِسِء فَقَالَ: صل هَاهْنَا7١١‏ يعني: في السجد 
الحرام» فنذر الأدى فأرشده البي بي لما هو أعلى؛ لذا فالعكس لا يصح» أي: إن نذر الأعلى لا يصح 
أن ينزل إلى الأدن. 


ثم قال: (وَعَكْسَه بعفسه) يعني : إن نذر الأدن جزی في الأعلى؛ للحديث السابق. 


(۱۰۹) قال اميثمي في جمع الزوائد ومنبع الفوائد" (0۸۷۳): «رَوَاه ال في الکبیر». 
(۱۱۰) رواه البخاري (۲۱۲۹) ومسلم (۱۳۰۰) من حدیث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه» واللفظ لمسلم. 
(۱۱۱) رواه أحمد (۱6۹۱۹) وأبو داود (۳۳۰۵) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


5۷ 


مثال لك: لو نذر أن يصلي في مسجد قباء ركعتين» يجزئه أن يوق بنذره في المسجد النبوي» ومن 
نذر أن یعتکف ف مسجد ف جنوب الدينة مثلاً فاعتکف فق المسجد النبوي: یجزی وهكذا. 


ولا ذکر رحمه الله أحكام نذر الاعتکاف في الأمكنة» ذکر بعد ذلك أحكام نذر الاعتکاف من 
حيث الزمان» يعني: متی یدخل» ومتی يخرج إذا نذر؟ 

لذا قال: (وَمَنْ در زَمَاناً مُعَيّناً), مغل لو قال: نذرت أن آعتکف ثلاثة أيام» قال: (دَخَلَ 
معتکفه قبل لَيْلّته الأولى), مثلاً لو قال: نذرت أن أعتكف ثلاثة أيام من ليلة السبت» فيدخل 
معتكفه قبل المغرب» (وَخَرَجَ بَعْدَ آخره) يعني: بعد آخر الزمن الذي عيّه فإذا غربت مس يوم 
الاثنين يخرج من معتكفه؛ لأن بداية الدهر هو الليلء والنهار يتبعه» قال سبحانه: «إسَخَرَهَا عَلَيْهمَ 
سیم یال وا ۶ [الحاقة: ۷]. فمثلاً: اليوم» نقول هو ليلة الاثنين» ولا نقول إن هذه 


الليلة يوم الأحد بالليل» وإِعا نقول ليلة الائنین؛ لأن اليوم التالي بدا بغرو ب الشمس. 


والدليل على ما تقدم: أن النبي عليه الصلاة والسلام - كما في صحيح البخاري7١2)‏ - دخل 
معتكفه بعد صلاة الفجر» يعني الخباء الذي ضرب له وأما في الليل فدخل السجد ولا صلى الفجر 
عاد إلى الخباء؛ لينام فيه عليه الصلاة والسلام. 

وهذه هي الأحكام إذا كان الاعتكاف لنذر» من ناحية المكان أو الزمان» وما في غير النذر 
بالاعتكاف فسبق في الدرس الاضي. 


(۱۱۲) ينظر صحيح البخاري (۲۰۳۳) وصحيح مسلم (۱۱۷۳) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


o۸ 


ولا يَخْرْجُ المُغتكفف ال لِمَا لا بْدَ منك ولا يَعُودُ مَريضاًء ولا یشهذ جَتَارَةَ إلا آن 

ان وَطِىَ في فزج: ند اغتكافة. 

وَيمسْتَحَبٌ اشتَِالَهُ بالفزب. وَاجْتِنَابُ ما لا يَغنِيه. 

لما ذكر رحم الله أحكاماً من الاعتكاف» ومنها أنه يعتكف في المسجدء ومنها المساجد الثلائق 
ذكر بعد ذلك: حكمَ خروجه من المعتكف. 

وسبب خروجه من العتگف ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: خروج يحتاج إليه. 

والقسم الثاني: خروج لا يحتاج إليه. 

لذا قال عن القسم الأول: 

(وَلَا يَخْرْجٌ المُغتكف) لأن مقصود الاعتكاف هو المكثف في المسجدء كما قال سبحانه: 
ونم عون ف ال [البقرة: .]١817/‏ 

(إلا لقا لا بْدَّ ِنْهُ) مثل: أن يخرج لقضاء الحاجةء أو للأكل والشرب» وضو ذلك والدلیل على 
ذلك قول عائشة رضي الله عنها: «ولا حر - العتکف من معتكفه - ماجَة إل ما لا بد من۱۱۳(»4 
«وكَانَ - النبي عليه الصلاة والسلام - لا يذل ابیت إلا ماجة الإنْسَانِ» متفق علیه(*۱۱) يعني لقضاء 
الحاجة» ونحو ذلك. 

وأما إذا كان خروجه من القسم الثاني - وهو الذي لا يحتاجه إليه - فقال: (ولا یعُود مَرِيضاَء 
ولا بشهد جَنَارَةً) أي: لا یتبعها اذا شرحت عن اللسجد» (إل أَنْ یشترطه) أي: إلا أن يشترط 
مثل هذه الأفعال التي لا بحتاجهاء مثل: أن یزوره آرحامه ومثل: أن يذهب إلى الدرست ونحو ذلك. 

وقوله: (إِلَّا أنْ يَشْتَرِطَه) هذا عند بعض أهل العلم؛ لأنه قد روي عن بعض الصحابة. 

والقول الثاني: له أن يخرج لغير حاجته من غير اشتراط» لكن إن طال الفصل في الخروج: يبطل 
الاعتكاف, وان قَضّر: فله ذلك» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ولا كان الخروج لحاجة وكذا في الأمور التي يشترطها: لا تفسد الاعتکاف ذكر بعد ذلك ما الذي 


یفسده. 


(۱۱۳) رواه أبو داود (۲4۷۳). من حدیث عائشة رضي الله عنها موقوفا. 
(۱۱) ینظر صحیح البخاري (۲۰۲۹) وصحیح مسلم (۲۹۷) من حديث عائشة رضي الله عنهاء واللفظ 
ا 


۹ 


فقال: (وَإِنْ وَطى في فزج: فَسَدَ اغتكافة) أي: يفسد الاعتكاف إذا وطئ في الفرج؛ لقوله 
سبحانه: ولا تُبَشِرُوهُنَ ونم عَنكِفُونَ فى أَلْمَسجِدِ) [البقرة: ۱۸۷]. 

ولا ذكر ما الذي يباح له في الخروج» وما الذي يفسده» ذكر بعد ذلك ما الذي يستحب له أثناء 
مكثه في المسجد. 

فلو مكث في المسجد معتكفاً من غير زيادة في الطاعات: يصح اعتكافه» وإنما يستحب له كما 
قال الصنف: (وَیْسْتَحَبُ اشتغاله بالقزب) مثل: الذكر» والدعای وقراءه القرآن؛ لأن مقصود 
الاعتکاف هو: القُرب من الله عز وجل» والتجرد من هو الدنیا؛ لذلك كمي فيه عن مباشرة النساء. 

قال: (وَاجتناب ما لا یغنیه) من لغو الکلام والاشغال ما لا ينفع» ونحو ذلك لا سیما إذا 
كان الاعتکاف في العشر الأواخر من رمضان یتحری فيه ليلة القدر» فیستحب للمسلم ألا یقت فيها 
حظة إلا وقد اغتنمهاء قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حرم خرقَا فقد خرم»۱۱۳. 

وقد كان السلف يقفون التدريس في المساجد إذا اعتكفوا؛ ليتعلقوا بالله عز وجل بانفرادهم بالعبادة. 

والله أعلم» وصلى الله وسلّم على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


میب 


۳ 


ج 


)١١5(‏ رواه أحمد (۷۲۹) والنسائي (۲۰۱۰) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


0 


